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الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب  

ووفقّنا إلى إنجاز هذا العمل.

نتوجّه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كلّ من ساعدنا من قريب أو من بعيد على  

لم    ذي" الحكيم   نأومقرا " هذا العمل، ونخصّ بالذكر الأستاذ المشرفإنجاز  

عونا لنا في إتمام هذا    كان  ذيعلينا بتوجيهاته ونصائحه القيّمة، واليبخل  

  البحث.

ولا يفوتنا أن نشكر كلّ أساتذة قسم اللغّة و الأدب العربي بجامعة عبد الرحمن  

.ميرة



الإهداء  

           إلى ملاكي في الحياة ...... إلى معنى الحب و الحنان و بسمة الحياة  

  ..... أمي الحبيبة                              

إلى من علمّني العطاء بدون انتظار ...... إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ...... 

 أبي العزيز                                    

حفضهما اللهّ   ةا دربي في هذه الحياإلى أخوّي و رفيقـ

  ...... وليد و لوناس                            

  إلى جميع أفراد عائلتي الكبيرة ، كل باسمه      

إلى أعزّ أخت و رفيقة التقيتها من غير موعد ...... كهينة  

  إلى ينابيع الصدق الصافي ، عديلة ، رحيمة ، سوهيلة     

إلى كل زملائي   بقسم اللغّة و الأدب العربي  

أهدي هذا العمل المتواضع راجية من المولى عزّ و جلّ أن يجد القبول و  

  النجاح  

  نادية                                                                 



الإهداء  

إلى منبع الحب و العطاء و الحنان ............ أمي الحبيبة      

إلى من علمّني العطاء و معنى الحياة .......... أبي العزيز  

كل باسمه ........ إخوتي و   إلى جميع أفراد عائلتي الكبيرة و الصغيرة ،  

  أخواتي الأعزاء  

  إلى زوجي و رفيق دربي ........ حفظه االله   

  إلى صديقـاتي العزيزات عديلة ، نادية ، كتيبة ، سهيلة   

إلى كل  زملائي و زميلاتي  بقسم اللغّة و الأدب العربي  

هذا العمل المتواضع راجية من المولى عزّ و جلّ أن ينال القبول و    أهدي 

      النجاح     

.

  رحيمة                                                               
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و تسعـــــــــــــــــى دائمــــــــــــــا للتجدید إنّ الطبیعة البشریة تأبــــــــــــــــــــــــى الاستقرار و الثبـــــــــــــــــات ،

والتغییر ، و لعلّ مفهوم التجدید لا یخرج عن هذا الإطار ، و قد تولّد التجدید من الثورة على 

كل مــــــــــــــــتتا هو قدیم و ثــــــــــــــابت . 

أثــــــــــــــــــــارت الجدل لیس فــــــــــــــي النقد یعدّ مصطلح التجدید من أهم المصطلحــــــــــــــات التي

الأدبي العربي فقط ، و لكن في الفكر العربي عموما ، فهو یعبّر عن رغبة الكــــــــــــائن البشري 

في اكتشـــــــــــــــاف المجهول و الغموض و ركوب التطوّر المستمر الذي لا تحدّه نهایة . 

اعر العربي المعـــــــاصر بأنّ الشعر ولید الحیــــــــــــــاة بشتى تفاعلاته ، و أدرك لقد آمن الش

في الوقت نفسه أنّ هذا لا یتحقق إلاّ عن طریق هدم البنــــــــــــاء الهرمي القدیم للشعر ، وهذا 

ـــــــان  من  الضروري  تأسیس  باعتبار الشعر  أكثر الأجنـــــــــــــــــاس تقبلا للتحوّل ، لذلك  كــــــــ

نموذج  شعري جدید ، متجــــــــــــــــــاوزا  لذاته ، یأخذ صفة الفرادة من كل شاعر . 

وجدت قضیة تجدید الشعر العربــــــــــــــــي و محــــــــــــــاولة الارتقـــــــاء به صداها في أدبیـــــــــــــــــــــــات

ــــات الخطـــــــــــاب العربــــــــــــي الحدیث و المعـــــــــــــــــــــــاصر ، و من أولئك النقــــــــــــاد و الشعراءونقدیــــــ

العرب الذین سجّلوا موقفا بــــــــــــــــــارزا من هذه القضیة ، المفكّر علــــــــــــــــي أحمد سعید المعروف 

یعدّ قمّة الشعر العربي المعــــــــــــاصر ، و الذي أثــــــــــــــــار الكثیر من ب " أدونیس "  الذي 

الجدل حوله ، لیس بسبب شعره فقط ، و إنّما بسبب الأفكــــــار الجریئة التي یطرحها ، حول 

كل القضایا التي تهّم المجتمع العربي ، و حاول أیضا تقویم نتاجات الفكر العربي ، و خلق 

<< تجلیات جدید یرقى إلى مستوى العالمیة ، و من هنا كان موضوع بحثنا حول شعر

.التجدید في الشعر العربي المعاصر ، أدونیس نموذجا >>

أهم أسبـــــــــــــــــاب اختیارنا هذا الموضوع ، كونه موضوعا لا یزال محلّ نقــــــــــــــاش و لعلّ 

و أیضا أنّه ذات أهمیة كبیرة في أدبنا العربــــــــــي و بحیاتنا في جدل بین النقاد و المفكّرین 

جمیع مجالاتها.



ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مقدمـّ

2

أمّا اختیارنا لأدونیس نموذجا ، كان لسببین أساسیین  أولهما ، أنّه  من الشعراء والنقــــــــــــــاد 

ر الكثیر من الجدل بسبب ، و ثانیهما أنّه أثــــــــــا( التجدید )الذین ارتبط اسمهم بهذه القضیة  

أرائه و مواقفه ، و هذا عـــــــــــــامل یغري أيّ بـــــــــــاحث في الغوص في ثنایاه ، و كـــــــــــــــــــان هذا 

سبیلا لطرح عدّة تساؤلات منها : 

ما مفهوم التجدید ؟ و ما علاقته بالشعر العربي ؟ -

ما هي الظروف التي أحاطت بنشأة الشعر العربي المعاصر ؟ و ما -

موقف الشعراء منه ؟ 

كیف وظّف أدونیس مصطلح التجدید ؟ و ما هي المرجعیات المؤسسّة -

لفكرته هذه ؟ 

ما هي مظاهر التجدید في شعر أدونیس ؟ -

على أيّ مستوى حاول أدونیس بناء قصیدته الجدیدة ؟ -

للإجابة عن هذه التساؤلات و غیرها ، وبعد مطالعة واسعة شملت أغلب مؤلفات أدونیس 

قسمنا بحثنا هذا إلى مقدمة و ثلاثة فصول ، و ملحق ، و ختمناه بخاتمة عرضنا فیه أهم 

النتائج التي توصّلنا إلیها . 

ف هذا فیه عن تعریتحدثناالتجدید المصطلح و المفهوم  جاء الفصل الأول بعنوان

المصطلح ، و علاقته بالشعر الجدید ، و موقف النقاد منه . 

خصّصناه للحدیث عن بدایات التجدید  فقد التجدید في شعر أدونیس أمّا الفصل الثاني 

عند أدونیس و المرجعیات المؤسّسة له ، و مظاهر التجدید كما یراها أدونیس ، و كان 

عریة ، و الإیقاع و الوزن. غة الشالتركیز على ماهیة الشعر ، و الل
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فقد  طرحنـــــــــــــــا ي شعر أدونیس ، نماذج تطبیقیةــــــــــــــــبناء القصیدة فو الفصل الثالث

فیه بعض المفاهیم التي أحدثهــــــــــــــا أدونیس فـــــــــــــــي بنیة القصیدة العربیة الحدیثة ، منهـــــــــــــــــــا 

الرّمز ، الانزیاح ، و موسیقى الشعر . 

شعریّة و الالهــــــــــــــــــــأعمذكرو عید "" علي أحمد سأمّا الملحق خصّصنــــــــــــــــــــــــاه للتعریف ب 

مؤلفـــــــــــــــــــــاته ، و إصدارته و جوائزه . 

و كمـــــــــــــــــــــــا هو الشأن مع كل باحث ، فقد اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من المصادر 

هـــــــــــــــــــــــــــــا ذات أهمیة بهذا الموضوع ، و كــــــــــــــــــــــــــان من أهم و المراجع ، ممّــــــــــــــــــــــــــــــا رأینا أنّ 

هذه المصــــــــــــــــــــــــادر كتب أدونیس ، منها زمن الشعر ، مقدمة فــــــــــــــــــــي الشعر العربي ، 

الثابت و المتحول بأجزائه الأربعة .... إلخ .  

ضـــــــــــــــــافة إلـــــــــــــــــــــــى كتب و مراجع أخرى ذات صلّة ببحثنا  منهـــــــــــــــــــا الشعر و الوجود إ   

لعـــــــــــــــادل ضاهر ، و أعلام الأدب العربــــــــــــــــي الحدیث و اتجــــــــــــــــاهاتهم الفنیة لمحمد زكي 

ــــــاوي ، و الشعر العربي المعـــــــــــــــــاصر لعز الدّین اسمــــــــــــاعیل ، و غیرهــــــــــــــــــا من العشمــــــــــــ

المصادر و المراجع التي لا یسعنا ذكرها إلاّ في الفهرس . 

ــــــا اعترض سبیل و لا شكّ أنّ كل بحث تعترضه صعوبــــــــــــــــــــات و عراقیل ، و لعلّ أهم مـــــــ

هذا البحث هو طبیعة مصطلح التجدید الذي هو مصطلح واسع و شـــــــــــــــــــامل ، أمّا الصعوبة 

الثانیة اعترضتنا حین قمنا بتحلیل بعض الشواهد الشعریة لأدونیس كون شعره شدد الغموض 

و التعقید . 

و العافیة لإتمام هذا الموضوع ، و في الأخیر نحمد اللّه عزّ و جلّ الذي أمدنا بالصحة

وكشف لنا حجب الفهم . 
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كر و الامتنــــــــــــــــــــان بالش" أومقران حكیم " كما لا یفوتنا أن نتقدم إلى الأستاذ المشرف 

على رعایة هذا البحث ، و الذي كـــــــــــــــــــــــان له الخبرة الواسعة ، و الدرایة الكــــــــــــــــــافیة للتوجیه 

الجیّد ما زادنا ثقة بالنّفس ، و الدفع بنا قدما . 



التجدید : المفهوم والمصطلح

التجدید لغة / اصطلاحا

المعاصرنشأة الشعر العربي

 الشعر الجدید بین الرفض والقبول
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مصطلح التجـــــدیـــد في اللّغـــــة والاصـــــطلاح-1

ــــــي أنّه لم یكن یومــــا بمعزل عن المؤثــــــــــــــــرّات الأجنبیة ــــــــــــــــــــــممّا عرف عن الوطـــــن العرب

التي انعكست على الثقـــــافة العـــــربیّة، ورفعت أصـــواتاً جدیدة  قامت في بعض أنحـــــــــــــــــــــاء 

اة الاجتمــــــــاعیّة ــــــــــــــــــــــاحي الحیــــــــــــــالدول العـــــــــــــربیّة ، حاملة لواء التغییر والتجـــدید في من

عامة ، والأدب والفن خاصة.

ـــعوب بفتــــرات ومراحل یبدوا فیها التغییّر أمرا ضَروریا ومحتوما فتزداد ــــــتمر الأمم والش

الحاجة على البحث عن البدیل الذي یلبي طموح وآمال الشعب.

لقدیم في الإبداع الـــشعري واحدة من القضایا النقدیّة المهمة التي عالجها قضیّة الجــــــدید وا

النقــــــــــــاد قدیما وحدیثا ، وهي ظاهرة عالمیّة لا تقتصر الآداب والشـــــــــــــــعر فقط ، بل لا یكاد 

اهیم التي تنازعتها ــــدید من أكثر المفــــــــــــــیخلو منها أي إبداع شعري ، فیعتبر مفهوم التج

ظام معرفي. ـــــــــــــالتیــــــــــــارات الثقافیّة والفكریّة وهي الوحدة الأســـــــــــاسیّة لكل ن

ي المعاصر ــــــــــــــــــــــفاهیم التي تتردد بكثرة في الفكر العربــــــــــــــــــیمثل هذا المفهوم أحد الم

الزمن . لأزید من قرنین من 

اهیم التي تقترب ـــــــــــــیتیح لنا تعریف هذا المصطلح القدرة على تمییز مفهومه عن باقي المف

منه  كمفهوم الاصلاح ، التغییر ، الحــــــــــــــــــــــــداثة ، ... الخ

لات قبل الحدیث عن مفهوم التجدید وتعریفاته الأدبیّة ، لا بدّ أن نعرض باختصار أهم الدلا

)التجــــــــــــــدید (المعجمیّة لهذا المصطلح 
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لـــــــــــــــــغةً:- أ

<<"الجدُّ" هو نقیض البلى ، ویقال جاء في معجم لســـــــــــــــان العرب لإبن منظور  بأن 

د بالكسر صـــــــــــار شیئ جدیدٌ ، صار جدیدًا وهو نقیضُ الخـــــــــلق ، وجد الثوب ، یجِّ

.1جدیدا ، والجدید مالا عهد لك به >>

ـــــــــــادة ترمیم الشـــــــــــيء البـــــــــــــــــالي و لیس خلق شيء لم یكن ــــــــــــــهذا یعني أن التجدید إعــــ

مع التجدید فیه .الته الأولىد الفكرة أو الشيء  الذي بلى إلى حـــــــــــــــــــــ، أي أن نعیموجودا

جدّد الشيء: صیّره جدیدا، ویقال جدّد العهد...        <<وجـــــــــــــاء في معجم الوسیط أنّ 

.2>>(استجدّ ) الشيء صار جدیدا  والشيء استحدثه وصیّره جدیدا 

"الجدِّة" بالكسر : ( ضدّ البلى ) ، <<ونفس المعنى جـــــــــــــــــاء في قاموس تاج العروس أنّ 

.3>>قال أبو عليّ وغیره : ( جدّ ) الثوب والشيء ( یجِدُّ ) ، بالكسر ، ( فهو جدیدٌ ) 

ــالة جدیدة أو إلى حــــــــــــــالة حالته إذن التجـــــــــدید هو إعـــــــــــــادة ما خلق وبلى إلى حــــــــــــــ

الأولى التي  كـــــــــــــان بها جدیدا .  

فالتجدید بالضرورة  یقتضي وجود شیئ كان على حالة ما ، ثمّ طرأ علیه ما غیّره وأبلاه 

4فإذا أعید إلى حالته الأولى التي كان علیها قبل أن یصیبه البلى  والقدم  كان ذالك تجددا

.111ابن منظور،  لسان العرب ، مادة " جدد " ،مجلد الثالث ، دار صادر ، بیروت ، د.ت ، ص 1-
109،ص2004، د.ب ،  4مجمع اللّغة العربیة ، المعجم الوسیط ، "مادة جدد" ، مكتبة الشرةق الدولیّة ، ط-2
، ص 2، مطبعة حكومة الكویت، الكویت ،ط7،باب الدّال ، جمحمد مرتضي الزبیدي ، تاج العرروس-3

478
، 2، دار المعارف،القاهرة ،ط1ینظرأحمد بن محمد بن على  الفیوصي  المقري ، المصباح المنیر ، مج-4

.99د.ت ،ص 
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جدّدَ الثوب <<وتقریبا نفس المعنى أوردته مختلف المعاجم فجاء في قاموس المحیط 

تجدیدًا صیّره جدیدًا ، و أجدّ النخل اجدادًا حان أي یجِدُّ أي یصرك ، ... والثوب جدّده ، و 

. و إذا نظرنا إلى الاستعمال القرآني لهذه الكلمة نجد أنّه1>>في الأمر اجتهد وضدّ هزل 

ألم ترَ <<أتى بنفس المعنى اللّغوي ، و هو الإحیاء و الإعادة لما كان موجودا وقال تعالى 

2>أنَّ االله خلقَ السماواتِ والأرضَ بالحقِ إن یشأ یذهبكم ویأتِ بخلقٍ جدیدٍ >

سبق ذكرها یتضح لنا أنّ التجدید هو الشيء من خلال هذه المعاني اللّغویة التي 

المُجدّد ، یعني إعادة ترمیم الشيء البالي ، ولا یعني الإتیان بجدید منقطع عما كان علیه 

الأمر ، والتجدید یخرج الشیئ من درك الحقارة إلى درجة العظمة . وهو مظهر من مظاهر 

.نزوع الإنسان نحو الأفضل والمیل للتخلص من  الركود

اصطلاحــــــــــــا : -ب 

من النـــــــــــــاحیة الاصطلاحیة تبــــــــــــــاینت أراء المفكرین و المبدعین ، والنقــــــــــــــــاد 

المعاصرین في تحدید  مدلول المصطلح ، وقد تنوعت عبـــــــــــــارات العلمــــــــــــــاء في تعریف 

التجدید.

ــــــدید في المــــــــــــــعنى الاصطلاحي هو نفسه في المعنى اللّغوي ، وهو إعــــــــــــــــادة فالتجــــــ

الشيء عل ما كان علیه ، وهو لیس سوى وهو لیـــــــــس سوى محــــــــــــــــاولة  للعودة به إلــــــــــــــــــى 

طبیعة القدیم وتعویضه بشيء آخــــــــــر مستحدثأصله یوم نشأته ولیس معنـــــــــــــــاه تغییر

، 8ان ، ط الفیروز ابادي ، القاموس المحیط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبن-1

95، ص2005
.19القرآن الكریم ،سورة إبراهیم ، آیة -2
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وجدید ، إنّما هو بناء على أساس القدیم والعمل على إحیائه إحیــــــــــــــــاء خالصا محضا على 

.1قدر الإمكان

<< إعادة الشيء وتجدیده مع المحافظة على أصوله وثوابته الأولى كما أنّ التجدید هو 

2.لا ینال جذور الشيء و إنما یعاد ویظهر بلباس جدید >>، أي أنّ التغییر 

وهو إتیان بما لیس شائعا l’innovation: هو  جابر عبد النوردید عند ــــــــــــالتج-

ویأتي على نوعین :مألوفا 

موضوعـــــــــــــــات و أسالیب تخرج عن الموضوعات و الأسالیب المعروفة سابقا ابتكار:أولا

والمتفق علیها جماعیا.

إعادة النظر في الموضوعــــــــــــــــات و الأسالیب المعروفة سابقا مع تعدیلها حیث  ا: ـــــیـــثان

.3تبدو للعیان أنّها مبتكرة 

" و "الجدید" في كثیر من الكتب النقدیّة، وكـــــــــــــانت محل انشغالانتشرت لفظة "التجدید

أراء العدید من النّقــــــــــــــــــــــاد ، وجلّ هذه الألفاظ تعلّقت بالإبداع ، وشكّلت مع لفظة "القدیم" 

اء والنقــــــــــــاد في و"التراث"  ثنائیّة أصبحت إشكالا نقدیّا كبیرا تعرض لهــــــــــا العدید من الأدب

مؤلفات عدّة .

ینظر : سعید بشار ، الاجتهاد والتجدید في الفكر الإسلامي المعاصر ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، -1

.55، ص 2016، 1الولایات  المتحدة الأمریكیة ، ط 
العلي ، الحداثة في العلم العربي ، دراسة عقدیّة ، رسالة دكتورة ، جامعة الإمام محمد بن عبد العزیز بن أحمد -2

.37ه ، ص 1414محمد بن سعود الإسلامیّة ، كلیة أطول الدّین بالریاض ، 
، ص 1979، 1: جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، دار العلم للملاین ، بیروت ،  لبنان ، ط ینظر-3

58
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<< حركة شعریّة تتحرّك بكاملها اب البیاتي بأن التجدید هو : ـــــــــــــــــیرى عبد الوه-

وتكمن وراءها ثقافة أمة تتحرّك بكاملها ولیس إرادة الأشخاص ... الشخص یفجّر الحتمیّة 

املها ــــــــــــــأن تكون وراءها حركة ثقافة أمة بكالشعریّة وحتمیّة التجدید ولكن لا بدّ من 

1وبدون ذلك یكون التجدید تقلیدا لتجربة سابقة وثقافة  متقدّمة >>

هو ضرورة  حتمیّة یفرضها الواقع وتغییر نمط فالتجدید في منظور عبد الوهـــــــــــــــــــاب البیاتي

الحیــــــــــــــــــــــاة ویعبر عنه أمّة بأكملها .

<< ونحن لا نحبّ أن یظلّ الأدب القدیم من حیث هو    یعبّر عنه طه حسین بقوله -

فة بل نحب لأدبنا القدیم أن یظل قواما للثقافة ، وغذاء للعقول ، لأنّه أساس الثقاقدیم .. 

2العربیة >>

دید لا یأتي صدفة دون الشعور بقصور القدیم ، ومن هذا القصور تتولد فكرة التجدید .فالتج

<< ولعلّ المشكلة الرئیسیّة فیها أعتقد هي وعلى حدّ قول غالي شكري فالتجدید هو : -

عري ـــــــــــــلشة التجدید الحدیثة في الشعر على أنها تجدید في الشكل اــــــــــــالنظر إلى حرك

من -شعر ــي الــــــــــــأو أنّها تجدید في مضمون القصیدة... والحق أن الحركة الحدیثة ف

اصرها ــــــــــــاعر تستمدّ عنـــــــــــــــــــا الشــــــــــــهي ثورة عریقة الجذور في رؤی-حیث الجوهر

ي في الوقت ــــــــــــــــي تجتاح الوطن العربـــــــــــاملة التــــــــــــــــــــاریّة الشــــــــــــمن الثورة الحض

3اضر >>ـــــــــــــــــــــالح

1993، 1لوهاب البیاتي ، كنت أشكو إلى الحجر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، طعبد ا-1

138، ص 

.13، ص 4، ج14طه حسین ،حدیث الأربعاء ، دار المعارف ، مصر ، ط- 2

76، ص 1978، 2غالي شكري ، شعرنا الحدیث إلى أین ؟ دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ط-3
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التراث ، وهو ثورة اب ـــــــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــدید لیس علــــــــــــــــــــــاس فالتجــــــــــــــــى  هذا الأســــــــــــــوعل   

ال الأدیب عما هو ــــــــــــــــــى القصیدة شكلا ومضمونا ، كما أنّه هو خروج أعمــــــــــــــــــــــأعلنت عل

التغییر الیب ، أوــــــــــــــــــات أو أســـــــــــــــــــــار موضوعـــــــــــــــــوف وشائع ، و أن یسعى إلى ابتكـــــــــــــــمأل

في طریقة تفكیره.

<< أفكــــــــــــــار اهو إلا ــــــــــــــــــــــــاته ومـــــــــــــــــــــــــــي طیّــــــــــــــــــــــــــــفمصطلح التجدید یحمل الكثیر ف

.تغییریةإصلاحیّة ، وعملیات توجیهیّة ، وحركات  <<1

ة قدیمة ، وخلق قواعـــــــــــــــد مبنیّة على أسس جدیدة تتّسم وهو أیضا كسر لقواعد شعریّ 

بالابتكــــــــــــــــــــار في النسق و الصورة و المفردة والشكل والمضمون ، أو في شيء آخـــــــــــــر 

مادام یتماشى مع أصول الذائقة العربیّة ، ولا یخلُّ بقوانین الشعر .

ور الشرع وفي ـــــــــــــــــــلماء الدّین وتعدّدت صیغهم ، فالتجدید في منظما تنوّعت مفاهیم عك  -  

اصطلاح بعض مفكرین وعلماء الدّین یكاد یكون نفس المعنى . 

ومن الآراء نجد :

<< هو إحیاء ما ندرس من ول بأنّه :ـــــــــــــمحمّد بن عبد العزیز بن أحمد العلي الذي یق-

ام الشریعة وإعادة ما ذهب من السنن وخفي من ــــــــــــــوانطمس من أحكمعالم الدّین ،

2.العلوم >>

ویتجلّى من هذا المعنى أنّ تجدید الدّین ما هو إلا إحیاء للفهم السلیم للدّین الإسلامي 

وإعادة إحیاء ما اندثر من العلوم 

حیاة لشهب ،المعجم العربي الحدیث بین التقلید المعجم الوسیط نموذجا ، رسالة ماجستار ، جامعة فرحات -1

.116، ص2011عبّاس سطیف، 
.42محمّد بن عبد العزیز بن أحمد العلي ، الحداثة في العالم العربي دراسة عقدیّة ، ص -2
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هو العودة إلى المتروك من الدّین <<ب محمّد أما في منظور إبراهیم عبد الفتـــــــــــــــــاح محجو 

بمنظور الدّین أمور مناة النّاســـــــــــــــاس بما نسوه وربط ما یجد في حیـــــــــــــــوتذكیر النّ 

.1لها >>

<< أنّ المجدّد یعرّفه أبو الأعلى المردودي في كتابه الموجز في تاریخ التجدید الدّیني -

وجدّد حبله بعد انتفاضه ... و التجدید  اــــــــــــــــــتهطموسالم الدّین بعد ــــــــــــــــمن أحیا مع

اهلیّة ثم  ــــــــــــــــــــــــــــــــلام من كلّ جزء من أجزاء الجـــــــــــي حقیقته تنقیة الإســـــــــــــــــــــــــــــــــف

. معنى هذا أنّ التجدید 2ان >>ـــــــخالصا مخلصا على قدر الإمكى إحیائه ـــــــــــالعمل عل

ات أو إبطال الأحكام ـــــــــــــــــــــبادئ ، أو إلغاء المسلمــــــــــــــفي الدّین لا یعني الخروج على الم

الشریعیّة ، وإنّما یعني إحیاء الفكر الدیني بما یتناسب مع لغة العصر وقراءة المسلمات 

یة جدیدة وبمنطق جدید .رؤ 

اء ما اندرس من ـــــــــــــــــادة نظارته ورونقه وبهائه و إحیـــــــــــــــــــدید في الّدین هو إعـــــــــــــفالتج-

اء الفرائض المعطّلة و إزالة ما علق من ــــــــــــــــــــالمه والتجدید یكون أیضا بإحیـــــــــــسننه ومع

طا یستوعبهالضــــــــــــــــالة والمفهومــــــــــــــــــات الخاطئة والمنحرفة لیكون فهمها بس الآراء

.3الإنسان والعمل على صیاغة حیاة المسلمین صیاغة إسلامیّة شرعیّة 

رابي وفساد نظریّة الدّین ،بیت الحكمة للإعلام والنشر و إبراهیم عبد الفتاّح محجوب محمّد ، حسن الت-1

  53ص  1995التوزیع،  القـــــــــــاهرة، 
أبو الأعلى المردودي ، موجز تاریخ تجدید الدّین و إحیائه وواقع المسلمین وسبیل النهوض ، بهم دار الفكر -2

25-13، ص 1967، 2حدیث لبنان ، طال

لشریف ، تجدید الخطاب الدّیني بین التأصیل و التحریف ، مطبعة مجلّة البیان ، ینظر ، محمد بن شاكر ا-3

.13، ص 2004، 1الریاض   ط



التجدید : المفهوم والمصطلحالأولالفصل

13

في معنى واحد، وهو الخروج صبّ التجدید یبدو واضحا من المفاهیم السابقة، أن دلالة ی

ازدراء الوضع القائم المتدهور، أملاً في غدٍ أفضل ورغبةً في تحقیق التقدّم على النمطیة ، و 

أي تغییر الوضع حسب متطلبات العصر .  والازدهار
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نشأة الشعر العربي المعاصر :-2

الحدیث ، ولم قضیة تجدید الشــــــــــــــــــعر العربـــــــــــــــــي لیست بالقضیّة الجدیدة في العصر 

تكن الثورة علـــــــــــــــى أســـــــالیبه أول ثورة عرفها تـــــــــــــــــــــــاریخ الأدب العربـــــــــــــــــــــي .

و الدّعوة إلى فالمتصفح للتـــــــــــــــــــــاریخ العربـــــــــــــــــــــي یجد أنّ الثورة على التـــــــــــــــــــــــراث 

التجـــــــــــــدید عرف منذ عصور عدّة بدءا من العصر الجـــاهلي إلى یومنا هذا ، وكان كلّ مرّة 

یصطدم ویواجه بطائفة من المحـــــــــــــــــــــافظین الذین كانوا یقفــــــــــــــــــــون دائما في وجه حركـــــــــــــات 

التجدید .

ــــــــــــــاهیة الشعر عند العرب القدامــــــــــــــــــــــى تعنـــــــــــــي عدم الخروج عن الوزن وكانت مــ

<< الوزن والقــــــــــــــــــافیة شیئان لازمان في الخلیلي وهو كل كلام موزون ومقفى ف 

ي هي أحد عناصر الإیحاء و تعریف الشعر العربـــــــــــــــــــــــي لأنّهما تمام الموسیقى الت

فالشعر العربي اتّسم بالقداسة والمكـــــــــــــــــــــــانة 1الإلهــــــــــــــــام في الشعر العربــــــــــــــــــــــي >> 

<< واحدا من أبرز المجــــــــــــــــــــــلات الفكریّة التي أحاطت العرب المرموقة وكان 

�ÀƆ�ŴƒƈƆ�č®Ů ŕ�¿®¶Ů ř�®ƒ®Şřƃ¦Â�°ƒƒźřƃ¦�Ƒż�ŗŕŹ°�Ë¾Ƃ�©ƄŶŞ�ŗŪ ¦®ƀƃ¦�ÀƆ�ŗƃœººººººººººººººººººººƌŕ

.2المحافظة >>

محـــــــــــــافضة على هذا الشعر وحمایته ، ظهرت حركات تمرّد ومحاولات وفي إطار ال  

هلي نفسه ، نجد بذورا << ففي الشعر الجـــــــــــــاتجدیدیّة ویتجلى ذالك في قول أدونیس 

قویّة لحركة 

بشیر خلدون ، الحركة النقدیّة على أیّام ابن رشید المسیلي ، الشركة الوطنیّة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، د.ط -1

  .134ص   1981، 
، تحوّلات القصیدة العربیّة ،مجلّة مخبر ، أبحاث في اللّغة والأدب الجزائري ، عدد الخامس ، آمال دهنون-2

.2، ص2009مارس 
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إبداعیة خرجت على القبیلة ، وقیمها السائدة وتتمّل هذه الحركة في شعر الصعالك 

خصوصا ، وتشهد لها قصائد لامرئ القیس وطرفة ابن العبد ، ولم تكن هذه الحركة 

.1خروجا وحسب وإنّما كانت تحاول أن تطرح بدیلا جدیدا >>

جدید الشعري مع بدایــــــــــــــات العصر العبّاسي ، أین شهدت القصیدة كما برزت بوادر الت

العربیّة تحوّلات عدیدة ومحاولة لتغیر عمود الشعر  وهذا كان بعد انتقال الإنسان العربي من 

ء الحیـــــــــــــــــــاة البدویّة والحضاریّة ، وهذا استجابة لمتطلّبات عصرهم . ومن بین هؤلاء الشعرا

اول أن یسخر من ــــــــــــــــــــــى القصیدة القدیمة أبــــــــــــــــــــــى نواس الذي حــــــــــــــــــــــــــالذین ثاروا عل

ى وصفها ـــــــــــار والأطلال ، وقد أعرض علــــــــــــــــــبكــــــــــــــــاء المعاصرین له على بقایا الدّی

ــــــــاء علیها باعتباره شاعر مولّد لا تربطه أيّ عاطفة بمعالم  الحیاة الجاهلیّة ، وفي هذا والبكــــــ

الصدد یقول :

واهْجُرْ الرَبْعَ دارِسًا ومَحیلا رَسْمَ الدِّیارِ ثمّ الطّلُولا          انْسَ 

سُؤولاَ هل رأیتَ الدِّیارَ ردَّت جَوابَا              وأجابت لِذي سُؤالٍ 

.2وَاشرَبنها كأنَّها عَیْنُ دِیكٍ               یطْردُ الهمَّ طعمُها والضَلِیلا

أمّا الشاعر بشار بن الذي اعتبر من الأوائل الذین حاولوا التجدید في الشعر، وهذا ما أشار 

3<< أعطى اللّغة أبعادا مجازیّة ، وتصویریة غیر مألوفة>>إلیه أدونیس حین قال عنه : 

.19، ص 1980، دار العودة ، بیروت لبنان ، 1أدونیس ، الثابت والمتحوّل ، ج-1
.498أبي نواس ، دیوان ، دار صادر ، بیروت ، د.ط ، د.ت ، ص -2
.16، ص 1983، 4، دار العودة ، بیروت ، ط3أدونیس ، الثابت والمتحوّل ، صدمة الحداثة ، ج-3
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ویقول في هذا المقطع: 

وبالّشلُولِ و الخطِي حمرٌ ثعَالبُهُ وجَیشٌ كجُنحِ اللّیل یرجِفُ بالحمى 

غَّذُونالَهُ والشّمسُ في خِدْرِ أمِّها                تُطالعُنَا ، والطّلُ لم یَجرِ ذَائِبَه

1یضربُ بذوقِ المَوتِ من ذاقَ طعمُه             وتُدرِكُ من نَجى الفِرارَ مثالِبَه

فمضمون هذه الأبیات فیها المثیر من التجدید ، إذ تشبّعت بأبعاد فلسفیّة واضحة ، واتّسمت

صورته بالتعقید مثل التشبیه المركّب الذي اشتهر به.

لذي شكّل شعره نقطة تحوّل هامّة في مسار الشعریّة ونفس الأمر بالنسبة لأبي تمام ا

العربیّة، إذ نقل الشعر من مجال الانفعال والتعبیر التلقائي ، إلى مجال الفكر والتأمّل 

الجمالي ویقول في هذه الأبیات  

هتَكت یَد الأحزانِ ستْرَ عزائي             هتْكَ الصباحِ دُجنَةَ الظَلماءِ 

2بِمخلَبِ طائرٍ                 وكأنّما عللتُه بطلاءِ.فَكأنّما قلبِي 

أبي تمام حــــــــــــاول التمرّد على عمود الشعر ، وعلــــــــــــــى طریقة القدمــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــي 

، إذ كـــــــــــــــانت  الصیاغة ، ولكن هذا التمرّد لم یكن سوى ومضات سرعــــــــــــــــان ما انطفأت

.3مؤقّتة عارضة 

362بشار بن برد ، الدّیوان ، شرح مهدي محمّد ناصر الدّین ، دار الكتب العلمیّة ، لبنان ، ص --1
.12، ص 1986، بیروت ، د.ط ، أبي تمّام ، دیوان أبي تمّام ، مكتبة الطلاّب وشركة الكتاب اللّبناني-2
ینظر : د. محمّد زكي العشماوي ، أعلام الأدب العربي الحدیث واتّجاهتم الفنیّة ، دار المعرفة الجامعة ، -3

.49.50جامعة الإسكندریّة مصر ، ص 
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ظلّ الشــــــــــعر العربي فــــــــــــي فترة مـــــــــــــــا قبل النهضة یدور فـــــــــــــــي حلقة ضیّقة من 

الموضوعـــــــــــــــات لا تمسّ لا روح الشعر ولا حیاة النّاس ، فترة اصطلح علیها بعض النّقاد 

سمیة عصر الضعف أو الانحطاط .ت

لا شكّ أنّ الهوّة كانت عمیقة بین عالم عربي غابت عنه كلّ مظاهر الحیاة و العقلانیّة 

وبین عالم غربي كان مزدهر بالعلمیّة والتوجهات الجدیدة .

ومن الشائع عن النهضة الأوربیة أنها من بین العوامل الأساسیّة التي رفعت العرب إلى 

ة إحداث نهضة في مجتمعهم ، لكي یتقدّم ویتطوّر، وأنّ جذور الأولى لبدایة النهضة محاول

في العالم العربي یبدأ من القرن التاسع عشر ویمتدّ حتّى القرن العشرین ، بعد تعرّض الدولة 

العربیّة إلى سیطرة وهیمنة الاستعمار الأوروبي الغاشم .

:وهذه النهضة ظهرت لعوامل عدّة أهمّها 

الاحتكــــــــاك بالغرب الوافـــــــد : -أوّلا

Napiléon*1نابلیون بونابراتوهذا الاحتكــــــــــــــاك تمثل في حملة  Bonapart

العالم العربـــــــــــــي ودفعته التـــــــــــــي تعتبر صدمة ساعدت یقضة1798علــــــــــــــى مصر عام 

إلـى السیر نحو التقدّم ، فاهتزّ الشرق  و انبهر بالعـــــــــــــــالم الجدید ، وعن طریق هذه الحملة 

ى منجزات أوربا ومخترعــــــــــــــــــــاتها الحدیثة .ـــــــــــــــاطّلع العرب عل

  ة :ـــــــــــربي للدّول العربیّ لال الأو ــــــــالاحت –ا ــــــــثانی

قام عام  ) تخرّج من أكادمیّة باریس العسكریّة ،1821-1769نابلیون بونابرت عسكري وامبراطور فرنسي (*

بحملته على مصر ، وتعتبر حملته بمثابة نافذة تقدّم وتطوّر للعالم العربي ، ینظر : رؤوف سلامة 1798

موسى موسى موسوعة أحداث و أعلام مصر والعالم .
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ا للسیطرة على البلاد ــــــــــــــــا ضعفت وهزلت الدّول العربیّة فتحت الأبواب أمام أوربــــــــــــبعدم

ا ، مثل الغزو الفرنسي للجزائر ــــــــــــــــالعربیّة،  أدى إلى انتشار الاستعمار الأوربي فیه

ا أحدثه ـــــــــــــــــــار ومـــــــــــــــــواحتلال إسرائیل لفلسطین ، وبسبب هذا الاستعموالإنجلیزي لمصر ، 

اه نحو التقدّم ـــــــــــــــــمن تخلّف وتجزئته أدى إلى رغبته في التحرر من هیمنته ، والاتج

1والتطوّر.

ة :رفـــــــــــتراد المعـــــــــا : البحث واســـــــــــثالث

التي قام بها العرب نحو الغرب ویطل علیها اسم البعثات العلمیّةیتمثّل في تلك البعثات

وتعدّ هذه البعثات من أهمّ العوامل الفكریّة التي ساعدت المفكّرین والفلاسفة في الانفتاح على 

.2الحضارة الغربیّة ، وعامل لنقل العلوم والصنائع 

:رابــــــــــــعا : ظهور حركة التألیف والترجمـــــة والاهتمام بالفنــــــــــون عامـــــــــــة

ظهور مجموعة من الجرائد والمجلات خاصة في الأدب العربـــــــــــــــي ، فألفّ الأدباء الكثیر

اللّغات الأجنبیّة ونشرها في الجرائد من الروایـــــــــــــــــــات التاریخیّة والأخلاقیّة نقولها من

<< وبرز أیضا العنایة بالتمثیل بعد أن كان شائعا في أوربة ، وأنشأت مسارح والمجلات 

في بیروت والقاهرة ودمشق ، ثمّ غیرها من المدن العربیّة ، وتألیف الفرق ، وتأسیس 

اهتمّت بترجمة إضافة إلى هذا ظهرت مجموعة من الجمعیات. و  3المعاهد الفنیّة>>

، ص 2004، 1ینظر : نعیم بلال ، الفكر الإسلامي  بین النهضة والتجدید ، دار الهادي ، د.ب ، ط -1

23.
1987ینظر : علي المحافظة ، الاتجاهات الفكریّة عند العرب ، الأهلیّة للنضر والتوزیع ، بیروت ، د.ط  ، -2

.205، ص 
.489جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، ص -3
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الأجنبیّة إلـــــــــــــــــــــى اللّغة العربیّة، وهذا ما ساهم وبشكل كبیر فــــــــــــــــي بلورة فكرة النهضة الكتب

1العربیّة.

هذه هي أهم العوامل السیاسیّة والثقافیّة والاجتماعیة التي ساهمت،  وبشكل كبیر في 

توعیة الشعوب العربیّة ودفعتهم بالنهوض والالتحاق بركب الحضارة والتطوّر الذي عرفته 

المجتمعات الأوربیّة . 

ــــــان إذانا بظهور تیارات فكریّة ، ومذاهب اسع عشر كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن هنا نقول أن القرن الت

الها ـــــــــــــــــــــــ<< فتباینت بذالك أشكأدبیّة تعدّدت مشاربها وتنوّعت مرجعیاتها الفكریّة 

ابها القدرة ــــــــــــا الفنیّة وفق أسس شعریّة ، ورأى فیها أصحـــــــــــــــــــالتعبیریّة وآلیاته

ال التقلیدیّة على ــــــــــــــــــــي لا تقوى الأشكـــــــــــــــــــى حمل تجارب العصر الجدیدة التعلــــــــــــ

ا هذا العصر على جمیع ــــــــــــــــــــــــــي عرفهـــــــــــــــــ، ونظرا للتطوّرات السریعة الت2حملها >>

ام ـــــــــــــان العربي نفسه أمــــــــــــــــــــــــیاسیّا ، فكریّا و ثقافیّا ، وجد الإنساعیّا ، ســــــــــــــــــــــــالأصعدة اجتم

<< تجدید یعترف أنّ لكلّ زمن فرضت علیه وجوبا الولوج عالم التجدیداب ـــــــــــــــــــــأسب

ان یعیش في عــــــــــــــــالم متغیّر یتحرّك وفق تیارات ـــــــــــــــــــخصوصیّة ، وأنّ الفنّ كالإنس

3اص دون إخلال بالأصول >>فیقتحم عالمه الخـــــــــــــــالعصر وفكره 

ي العصر الحدیث مع رائد الإحیـــــــــــــــــــاء محمود سامي البارودي لتجدید فــــــــــــــــــــبرزت حركة ا

، ویرى معظم النّقاد المعـــــــــــــــــاصرین ، وخاصّة أدونیس أنّ محمود سامي وأبو القاسم الشابي

<< فكان شعره في عصره جدیدا وكانت محاكاته البارودي هو رائد النّهضة وشاعرها الأول 

.214ینظر المرجع السابق ، ص -1
)الأصول( قراءة في المكوّنات و كاملي بلحاج ، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیّة المعاصرة -2

.12، ص2004، من منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د.ط ، 
.157محمّد زكي العشماوي ، أعلام الأدب العربي الحدیث واتّجاهاتهم الفنیّة ، ص -3



التجدید : المفهوم والمصطلحالأولالفصل

20

الأقدمین جدیدة ، وكانت معارضته إیّاهم جدیدة  ، وكانت ریاضته القول على مثالهم 

مود سامــــــــــــــــــــي البــــــــــــارودي للشعر كانت نموذجا للتجدید في فصیاغة مح.1جدیدة >>

عصره .

استمرّت حركــــــــــــــــــات التجدید فــــــــــــــــــــي البروز مع ظـــــــهور الرّابطة القلمیّة والعصبة 

جبران خلیل جبران وغلیا أبو الأندلسیّة ، لتظهر بعد ذالك مدرسة المهجر على ید كلِّ من 

ماضي ، ومیخائیل نعیمة ، ورأى أدونیس فــــــــــــــــي دراسته لشعر المهجر بوصفه مؤسّسا 

.2للحداثة ورائدا أوّلیا في التعبیر عنها

وما یمیّز شعراء هذه المدرسة هم تمرّدهم علــــــــــــــــــى القیود الشكلیّة وتجدیدهم فـــــــــــي الوزن 

<< ولعلّ أبرز الثائرین علـــــــــــــــى القدیم جبران خلیل والقافیة ویشیر أدونیس دائمـــــــــــــا بقوله 

3الشــــاعر والعـالم >>.جبران ، والذي یرى بأنّ الشعر حلقة وصل بین 

اصل فـــــــــــــــــي الدّول الأجنبیّة ما كان للمثقفین العرب سوى الولوج ـــــــــــــــــــــــــونظرا للتطوّر الح

إلى العالم الغربي ومعرفة ثقافتهم وحضارتهم بكلّ جوانبها الفنّیة ، فسعوا إلــــــــــــــــــــى إتقان 

<< یحدّد النّقــــــــــــــــــاد مرحلة ربیّة والتعرّف علـــــى التجارب الشعریّة فیها و اللّغات الأو 

الشعر العربــــــــــــي المعاصر تحدیدا إجرائیا بالثورة الشكلیّة والمضمونیّة التـــــــــــي رسمت 

العشرین ، أي بعد الحرب بعد النصف الثانــــــي من القرنابة وأفقهاـــــــــــــــــمعالم الكت

رات  التــــــــــي لامست ــــــــــــــــملاحظة تلك التغیّ خلالوذالك منالمیّة والثانیة العـــــــــ

ثة وسلطة الموروث ، صدمة الحدا4أدونیس ، الثابت والمتحوّل بحث في الإبداع والإتبّاع عند العرب ،ج-1

.41، ص 2002، 8الشعري، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط
.146نفسه ، ص المصدر ینظر: -2
.16، صدمة الحداثة ، ص 3أدونیس ، الثابت والمتحوّل ، ج-3
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افة إلى مدرسة المهجر ، قامت ثورة تجدیدیّة ـــــــــــــــــــــوبالإض1اصرة >>ــــــــــــدة العــــــیــالقص

ان شعرهم ــــــــــــــــي كـــــــــــــي حركة جماعة الدّیوان وجماعة أبولو الشعریّة ، التــــــــــــــــــأخرى ، ه

اعر النفسیّة ، ومن مبادئها التنویع ـــــــــــــــــا عن الإنسانیّة وتعبیرا عن الذاتیة والمشـــــــــــــــــإفصاح

ا القفزة النّوعیّة التي شهدها ــــــــــــــــي والبحور والتحرّر من القافیة الموحّدة  أمــــــــــــــي القوافــــــــــــف

ى ید نازك الملائكة وآخرون بابتداع قصیدة ـــــــــــــــــي الحدیث ، فقد كانت علــــــــــــــــــالشعر العرب

التفعیلة ( الحرّة).

ي محاولة للوصول إلى مفاهیم ــــــــــــــــــــــــــــارب عدیدة فخاضت القصیدة العربیّة في ثوراتها تج

ان ـــــــــــــــــــوصور موسیقیّة تتناسب مع مفاهیم الشعر الجدید ، فالتجدید في القصیدة العربیّة ك

اعر المعاصر أنّ الأسلوب القدیم ـــــــــــــــــــاستجابة لظروف وعوامل ، أدرك من خلالها الش

ى استیعاب المفاهیم الشعریّة الجدیدة ، ــــــــــــــــطریقته الملتزمة وبشكله القدیم لم یعد قادرا علب

اعر عبد المعطي حجازي لنا ، فالوضع الرّاهن یتطلّب منّا شكلا ـــــــــــــــــــــوهذا ما یؤكّده الش

<< أنّ التغییر قد مسّ ، فیرى جدیدا له القدرة على مواكبة تطلّعات الإنسان في الفنّ والحیاة

شيء في حیاتنا ، ومادامت الأشیاء تتغیّر فلا مناص من أن تتغیّر الرؤیا تبعا لذلك كلّ 

.2وتنبثق القصیدة الجدیدة>>

ومن ثمّة تغیّرت الموسیقى الداخلیّة للنّص التـــــــــــــي كان الشعر القدیم یقوم علیها ، لأنّ 

مجبرون بالنهوض بالأدب العربي إلى مستوى الأدب الغربــــــــي ، والشعراء وجدوا أنفسهم 

، الخطاب الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء المعاصرین أدونیس ونزار قبّاني حبیب بهرور-1

.2، ص2007-2006أنموذجا، رسالة دكتورة، كلیّة الآداب واللّغات ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
1985القصیدة الجدیدة وأوهام الحداثة ، مجلّة إبداع ، العدد التاسع ، سبتمبر أحمد عبد المعطي حجازي ،-2

.8، ص 
ام الحداثة ، مجلّة إبداع ، العدد التاسع ، سبتمبر ـــــــــأحمد عبد المعطي حجازي ، القصیدة الجدیدة وأوه-2

.8، ص 1985
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<< لعلّ أهمّ ما یتمیّز به الشعر الجدید هو تراكیبه وصوره الشعریّة الخاصة به والتي 

فالدّعوة إلــــــــــــــــى التجدید كانت كان ورائها ، 1الشعر الأوروبي  المعاصر >>تقرّب به من

شاعر العربــــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــاصر للولوج إلى عــــــــــــــــــــالم القصیدة الجدیدة رغبة عوامل تبنّاها ال

منه أن تكون قصائده عربیّة هادفة تصبو إلى درجة العالمیّة .

لمدارس فمن یتأمّل الشعر فـــــــــــــي هذا العصر لا یمكن أن یفوته مقدار ما فیه من تعدّد ا

.2وتنوّع الأسالیب والتجارب ومحاولاتٍ في التجدید كـــــــــــــــــــانت ولا تزال نشطة حتّى الیوم 

وأخیرا مـــــــــــــا یمكن التأكید علیه وإثباته هو أنّ الشعر العربي المعاصر طرأت علیه 

یاة الثقافیّة والحیاة تحوّلات كانت نتیجة لتحوّلات العصر، فهناك علاقة وطیدة بین الح

الاجتماعیة  كمـــــــــــــا أنّ التجدید بطبیعته یسعى دائما إلى تجـــــــــــــــــــــاوز الثبات الذي یعني 

الموت ، ویعتبر النّقاد أنّ الشعر الحر و قصیدة النثر هو المحصلة التي إنتهى إلیها الشعر 

العربي القدیم .

، 3، عدد19الشعر العربي الحدیث بین التقلید والثورة ، مجلّة علم الفكر ، مج محمّد مصطفى بدوي ،-1

.84دیسمبر ، ص  -نوفمبر-أكتوبر
.84: المرجع نفسه ، ص ینظر-2
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العربي المعـــــــــــاصر بین مؤیّد ورافـــــــــــض : لشعرا -3

ى لحركة التجدید ـــــــــــــــیتجلّى لمتتبّع حركة الشعر العربي عبر العصور ، أنّ البذرة الأول

ي أین شهد هذا العصر ثورات فكریّة وأدبیّة   ــــــــــــــفي الشعر العربي ، كانت منذ العصر العبّاس

ى التجدید وتقف موقفا معارضا من الأقدمین .ــــــــــــــــــــلتدعو إ

لكنّ النقلة الرفیعة للشعر العربـــــــــــــــــــي كان في القرن العشرین ، حینما تعـــــــــــــالت مجموعة 

ـى عاتقها أعبــــــــــــــــــــــــــاء ثورة من الأصوات الشبـــــــــــــــــــابیّة ، رافعة رایة التجدید ، حاملة علــــــــــــ

طویلة مع روّاد الشعر القدیــــــــــــــم ، ومن أبرز هذه الأسمــــــــــــــــــــاء الدّاعیة والحـــــــــــــــــاملة للواء

سف التجدید نذكر أدونیس ، أمل دنقل ، نـــــــــــــازك الملائكة ، صلاح عبد الصبّور ، یو 

الخـــــــــــــال ، وآخرون ...

وانطلاقا من هؤلاء بدأ الحدیث عن نوع جدید من الشعر دخل حیّز الساحة النقدیّة تحت 

تسمیات عدیدة شعر التفعیلة ، الشعر الحر ، الشعر الجدید ...، وجمیع هذه المصطلحات 

.1جزئیّة لا تفیض على خصوصیّة هذا الشعر في جوهره الحداثي 

لم تمر حركة التجدید في الشعر العربي مرور الكرام بل صاحبتها موجة من الانتقــــــــــــــادات 

التي صادمت الدّاعین إلى التجدید .

منذ تاریخ وجوده إلى ، ي المعاصر بظاهرة الرفض ارتباطا وثیقا ــــــــــــارتبط الشعر العرب

<<وم وتناقضـــــــــــــــات تشمل كلّ المیادین ما یكتنف هذا العصر من همیومنا هذا بسبب

فنّ الشعر بظاهرة الرفض ارتباطا شدیدا ، فهو وثیق الصلة بهذه الظاهرة ولا یكون فیرتبط

الدّارس مبالغا إذا ما رأى الشعر ذاته منذ تـــــــــــــــاریخ وجوده إلى یومنا هذا ، لم یقترن في 

إبراهیم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحدیث ، عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة ینظر :-1

.29، ص 2007الثقافة العربیّة ، الجزائر ، 
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اقترانه بالرفض ، بل إنّ شعرنا المعاصر أشدّ ارتباطا مضامینه بظاهرة من الظواهر قدر

واقترانا بهذه الظاهرة بسبب ما یكتنف هذا العصر من هموم وتناقضات تكاد تشمل كلّ 

.1والمجالات حیث یجد الشعراء أنفسهم إزاء واقعه الاجتماعي المعیشي >>المیادین

على هذا الأساس فإنّ اقتران الشعر بظاهرة الرّفض لم تكن ولیدة الیوم ، بل سبقتها عدّة و   

موجات تدعو إلى التمسّك بالقدیم ، ولم یسلم منها حتـّــــــــــــى الشعر المعاصر نظرا لاستفحال 

الحضارة والمدنیّة في المجتمعـــــــــــــــــــات العربیّة .

كلّ جدید في الشعر العربي ما هو إلاّ تعدٍّ وتمردِ على الموروث یرى المعارضون أنّ 

الثقافي وعلــــــــــى الأصالة ، لذلك نجد أنّهم كرّسوا أنفسهم للردِّ على المجددین والتجدید ، 

فبنظرهم  التحوّل في الشعر الذي شهده العالم العربي بمثابة اعتداء صارخ على أهمّ قیم 

أمام هذا الثورة الصناعیّة الجارفة والمكتسحة ، كان لا بدّ للمدرسة <<الإنسان العربي و 

المحافظة على القیم الجدیدة أن تجد نفسها في مأزق حرج، فلم تلبث أن رأت في الحیاة

فكلّ جدید في الشعر مبهم، 2الجدیدة اعتداءًا صارخا لا یغتفر على أقدس مقدّساتها >>

< التجدید مزیّف لم ینبع عن حاجة ولا عن تغییر رؤیة <ولم یكتب وفق الحاجة فبنظرهم 

إضافة إلى أنّ التأثیر الكبیر ، 3ومن هنا یكون في هذه النماذج شيء من الغموض >>

بالحضارة والثقافة الأوروبیّة ، خلق فجوة كبیرة في الثقافة العربیّة الأصیلة والتراث ، فلا أحد 

ه وتصوّراته ومثله موجّها لسلوك الجماهیر في حیاتها<< بأفكار منّا ینكر أنّ تراثنا القدیم 

الیومیّة إمّا بعاطفة التقدیس في عصر لا یسلك الإنسان فیها إلا مداحا أو بالارتكان إلى 

سعید محمّد ، الرفض في الشعر العربي المعاصر ،الأثر مجلّة الأدب واللّغات ، العدد السابع ، جامعة -1

.131، ص 2008قصدي مرباح ورقلة ، ماي 
.22د.محمّد العشماوي ، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، ص-2
محسن حسین الأعرجي ،الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي ، عصمى للنشر والتوزیع ، القاهرة ، -3

.155د.ط    د.ت ، ص
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ماضي ــــــــــــــــإذن ربط ال، 1ماض زاهر تجد فیها الجماهیر عزاء عن واقعها المُضني >>

.2بالحاضر ضرورة ملّحة یفرضها الواقع ، حتـــــــــــى لا یشعر الإنسان بغربة عن الماضي 

اس محمود ـــــــــــــــــــــــي الشعر العربي نجد عبّ ـــــــــــــــــــــا قضیّة التجدید فـــــــــــــــــــوممّن ینكرون أیض

اد الذین یؤمنون ببعض الكتب ــــــــــــــــــــــــته ، إلاّ أنّه من النّقالعقّاد،  فعلى الرغم من علمه ومعرف

ویكفرون بالبعض الآخر ، حیث دخل في ركب ابن الأعربي والأصمعي في موقفهما ضدّ 

3الجدید لأنّه جدید 

ائل من ــــــــــــــــــــــــویشیر صلاح عبد الصبّور أنّ التراث العربـــــــــــــي القدیم تراث یزخر بكمٍّ ه

اولة انتقائه بمــــــــــــا یسایر العصر ـــــــــــــــادة قراءة ذالك التراث ومحـــــــــــالمعارف لذا وجب علینا إع

ائل متناثر فـــــــــــي بطون المجموعات والدّواوین ـــــــــــــــــ<< فالشعر العربــــــــي القدیم تراث ه

ى الخوض ــــــــــــــوالسیر ، ولیس من شكّ في أنّ ذلك الذي یجرؤ عل ارـــــــــــــــــــــالأخبوكتب 

فــــــــــــــــــي هذه المجوعات والدّواوین من عـــــــــــامّة القراء سیصطدم بتلاطم الموج وغریب 

ماسّة إلى إعادة عرض ذلك التراث وانتقاء ما انت الحاجة الـــــــــــــــــــــالأنوار. ومن هنـــــــــــا ك

ى ــــــــــــــــــــاطب الإنسان علـــــــــــــــــــاصر ما یألفه ویحبّه لأنّه یخــــــــــــــــــــــــیجد فیه القارئ المع

4اختلاف زمانه ومكــــــــــــانه >> .

ثیرون نقّاد وشعراء ،إ ذ حاولوا التخلّص من أمّا المساندون لحركة الشــــــعر الجدید فهم ك

هیمنة الماضي،  وسعوا إلى تأسیس الحاضر والتعبیر عن الذات إیمانا بالتطوّرات الحاصلة 

في الساحة العربیّة و اعتقادا منهم أنّ القدیم قد استنفذ ما عنده ولم یعد یتماشى مع ذهنیة 

والتجدید موقفنا من التراث ، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات والنشر والتوزیع ، بیروت حسن حنیفي ، الثرات-1

.16، ص 41992،ط
.20: المرجع نفسه ، ص ینظر-2
ینظر : عبد االله الغذاني ،الموقف من التراث -3
.150، ص1992القاهرة ، ، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب ، 9صلاح عبد الصبّور ،الأعمال الكاملة ،ج-4
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التطوّر ، وأن لا یبقى في إطار عقله الإنسان العربي الذي أصبح یتوق لحیاة العصرنة و 

<< ولن یعیــــب القدماء ما أثروا للشــــــــعر عن النهج ...، ولن ینقص جمال ما المحدود 

أتوا به من الروائع ، لكن ما لاریب فیه أنّ طبیـــعة الحیاة قد تغیّرت عمّا كانت علیه من 

1أطرافها >>.قبل ،إذ تعدّدت مساحیها وتشبّعت مرامیها ، وتباعدت 

وتشبثت الشاعرة نازك الملائكة بموقفها الرامي إلى التجدید ، حیث اعتبرت أيّ شاعر 

عربي مقلّد إنما هو أسیر قواعد جاهلیّة وعواطف مقیّدة ، و ألفاظ میّتة ، مشیرة برغبة ملحّة 

لتجدید << إنّما اندفعت إلى اإلى ضرورة التجدید سواء كان بتأثیر عربي أو غربي فتقول 

.2بتأثیر معرفتي بالعروض العربي وقراءتي للسعر الإنجلیزي >>

والشعر لا یمكن أن یبقى على طرازه القدیم لأنّ الإنسان العربي تطوّر فكره وعلى هذا 

الأساس أصبح یبحث عن الجدید سوءا تعلّق الأمر بالناحیة الاجتماعیة أو بالفكریّة الثقافیّة .

<< آخر ما أودّ أن أقوله في هذه المقدّمة أنّي أؤمن أنّه مندفع بكلّ كة وتقول نازك الملائ

ما في صدور شعراءه من قوى ومواهب وإمكانیات یتبوأ مكانا رفیعا في أدب العالم ، وألف 

.3تحیّة لشعراء الغد >>

ومن الشـــــعراء النّقــــــاد دعوة وتعصّبا للجدید نجد الشاعر علي أحمد سعید المعروف 

بـأدونـــــیس،  وقد تجلّى موقفه في آراء متناثرة في كتبه المختلفة ( زمن الشعر، الثابت 

والمتحوّل بأجزائه الأربعة ، موسیقى الحوت الأزرق ، سیاسة الشعر ...).

.107محمّد حسن الأعرجي ، الصراع بین القدیم والجدید  في الشعر العربي ، ص -1
ن ص  1962، 4نازك الملائكة ، قضایا الشعر العربي المعاصر ، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ، ط-2

24.
الشعر المعاصر ، مجلّة مجمّع اللّغة العربیّة ، مجلّد د محمّد إحسان النص ، رؤیة نازك الملائكة لقضایا-3

.18، الجزء الأوّل ، ص 89
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<< طاقة  أنّ على الشاعر خاصّة معنى الجدید ، فالتجدید في نظره هووقد أكّد أدونیس ،

التغییر التّي یمارسها الشاعر بالنسبة إلى ما قبله وما بعده ، أي طاقة الخروج عن 

.1>>المستقبل من جهة ثانیةالماضي من جهة ، وطاقة احتضان

خروج عن المفهومـــــــات السائدة وتعبیر      كما أنّه عرّف الــــــشعر على أنّه رؤیا ، والرؤیا هي

في نظام الأــــشیاء ،  والشــــــعر الجدید هو تمرّد على على الأشكـــــال والطرق الشـــــــعریّة 

2القدیمة ، وتجاوز العصور الماضیة .

د ، لأنّه الصــانع الأول یرى أدونــــــــیس أنّ على الشـــــــاعر خاصــــــةّ أن یعي معنى التـــــجدی

له ، فعلیه بناء مفهوم جدید للشعر العربي یقوم على الخلق والإبــــــــداع والتجاوز المستمّر .  

.106، ص 1982، 3، دار العودة  ، بیروت ، ط 2أدونیس الثابث والمتحوّل ، تأصیل الأصول  ،ج-1
  . 09ص  1978، 2ینظر  ، أدونیس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط-2
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أدونیس : بدایات التجدید عند –1

ي المعاصر ، كانت ولا تزال المسألة الأساسیّة ــــــــــــــــــــــــــمسألة التجدید في الشعر العرب

اصرین ، رغبة منهم بالارتقاء به ورفعه لبلوغ ـــــــــــــــــــــــالتّي یسعى إلیها الشعراء العرب المع

ائد.ــــــــــــــــــالإنسانیّة ، وهذا ما ولّد نوع من التغییر و الخروج عن النمط الس

اصل على جمیع الأصعدة في الوطن العربي ، دفع  ــــــــــــــــــــإنّ هذا التغییر والتطوّر الح

جدید.اق التــــــــــمنحى آخر وتدخل ضمن نطالعربیّة أن  تأخذالقصیدة 

ي الشـــــــــــــــعر العربـــــــــــي ــــــــــــــــــــــــیعتبر أدونیس المنّظر الفكــــــــــري لنظریّة التجـــــــــــــــــدید ف

أفكـــــــــــاره وآرائه حول هذه القضیّة ( التجدید )  أن اع من خلال ــــــــــــــــــــالمعاصر ، فاستط

ى من ــــــــــــاملة لها، والتي كانت محلّ جدال بین النقّاد ، فسعــــــــــــــــــاملة وكــــــــــــــــــــــیعطي نظرة ش

اسة التجدید ـــــــــــــیه لسیي نحو الأفضل وهذا بتبنّ ــــــــــــــالفكریة إلى دفع الشعر العرب هخلال أعمال

ائد والدفع بالشعر ـــــــــــــــــــــارزة التي تدعوا إلى رفض الشعر التقلیدي الســـــــــــــــــــــــــــــــــومواقفه الب

العربي نجو التجدید .

افة بصورة ـــــــــــــــــــــــــــــــي الشعر أو الثقـــــــــــــــاهیم الموروثة فــــــــــــــــــــــــــــــیتمیّز فكره بالرفض لكلّ المف

مة ـــــــــــــــــاهیم القدیـــــــــــــــــــــــــــــــى فكرة التخلّص من المفـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــأشمل ، فمفهومه للتجدید ینبن

ا أن نقول أنّ أدونیس من خلال ـــــــــــــــقلیدیّة له ، فیمكننللشعر ، وإحداث القطیعة مع البنیة الت

ى إلى تأسیس شعري لا یمتّ للشعر القدیم بأيّ صلة .ـــــــــــــــمشروعه یسع

ـاعر حداثي مجدّد یرفض أن تبنى فلسفة التجدید على الصراع ـــــــــــــــــــــعلي أحمد سعید كشـــــــــ

كلّ ما هو قدیم ، إنّمـــــــــــــــــــا التجــــــــــــدید ینطلق من فعالیّة إدراك القــــــــــدیم والوعي  علـــــــــــــى

المشكلة الآن فـــــــــــــي الشعر العربـــــــــــي الجـــــــدید لم تعد فـــــــــــــــي <<بمــــــــــــــا جـــــــــدید ف

�°œƂřŕ¦�Àƒŕ�±ƒƒƆřƃ¦Â���œčƀš�®ƒ®Şƃ¦�ŗż°ŶƆ�Ƒż�©šŕŮ ¢�œƆËƈǒ¦Â���¿ƒ®ƀƃ¦�ÀƒŕÂ�Ɗƈƒŕ�¸ ¦±ƈƃ¦
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ـــا یتم عبر ــــــــــــــــــــــ. أي أنّ التجدید لیس بالضرورة أن یمسّ القدیم ، إنّمـــــــــــــ1النموذج >> 

اب لما ـــــــــواستعإدراك القدیم إنّمــــــــــــــا  یتم عبر إدراك القدیم والوعـــــــــــــــي والفهم لما هو جدید ،

<< دلالة التجدید الأولى في الشــــــــــعر طاقة التغییر التـــــــــــــياضر ،إذ أنّ ــــــــــــــــهو ح

اقة الخروج عن الماضي من ــــــــــــــا بالنسبة إلى ما قبله وما بعده ، أي طـــــــــــــــیمارســـــــه

.2جهة ، وطاقة احتضان المستقبل من جهة ثانیة >>

<< لا اصلة بین  القدیم والجدید یقول: ـــــــــــــــــــــیشیر أدونیس إلى أنّ التجدید هو مسافة ف

.3افة تفصلك عن القدیم >>ـــــــــــــــالتجدید إلاّ إذا اتخذت مستستطیع

لم یكن التجـــــــــــــــدید یشمل المجـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــعري فقط ، بل تعدّى الأمر لیشمل 

ــــــاة المتعلقة بالإنســـــــــــــــان وتجـــــــــــــــــــــاوز الوزن والــــــــــــــــــقـــــــــــــــــافیة جمیـــــــــــــــع نواحــــــــــــــــي الحیـــــــــــــــــــــــ

ــدید الشعري في إطــــــــار ثقافي شـــــــــــامل ، یتجاوز ــــــ<< قضیة التجلیصل إلــــــــــــــى النثر 

أنســــــــــــــــاق التفــــــــــاعیل ، ویتجـــــــــــــــاوز كذلك مجرّد الخروج عن مجرّد التغییر في 

ا هذا التجدید ، بنظرة جدیدة ــــــــــــال نثریّة ، فقد ربطنــــــــــــــال الوزن إلى أشكـــــــــــــــأشك

.4ود >>ـــــــــــــــاملة إلى الإنسان والوجــــــــــــش

اصر لواء التغییر في القصیدة ، فعمل ــــــــــــــــحمل التجـــــــــــدید في الشــــــــــــعر العربي المع

ام الشطر الواحــــــــــــــد وهذاــــــــــــــــــنظوإتباعن اء على نظـــــــــــــام الشطریى الاستغنــــــــــــــاسا علـــــــــأس

.268أدونیس ، زمن الشعر ، ص -1
.100، ص 1979، 3أدونیس ، مقدّمة للشعر العربي ، دار العودة ، لبنان ، ط-2
أبو فخر ، حوار مع أدونیس ( الطفولة ، الشعر ، المنفى ) المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر ، لبنان صقر -3

.37، ص 2000، 1،ط
121، ص 1993، 1أدونیس ، ها أنت أیّها الوقت ( سیرة شعریّة ثقافیّة ) ، دار الآداب ، بیروت ، ط--4
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<< إنّ التجــــــــــــدید نوع من احة العربیّة ـــــــــــــــا الســـــــــــــابة للتطورات التي تشــــــــــــهدهــــــــــــــــــاستج

.1التغیـــــــــیر في المســــــــــــاحة الشكلیّة للقصیدة الخلیلیّة>>

یؤسس لبدایة ومرحلة جدیدة للشــــــــــــعر العربي ، تمكّـــــــــــــن أدونیس من خلال أفكــــــــــــــاره أن

ي تأثّرت بالواقع الغــــــــــــــــربي وهذا ما دفع ـــــــــــــــوهذه الأفكـــــــــــــــــار تعود أساسا للثقافة العربیّة الت

ــه من خلال تحرّره من القواعـــــــــد والأوزان ى تفجیر إبداعـــــــــــــــــــــــبالشــــــــــــاعر العربــــــــــي إل

مة .ــــــــــــالقدی

ي بعد حركة تطوریّة للمجــــــــــــــتمع ـــــــــــــا أنّ التجدید لا یتّم من تلقاء نفسه ، إنّما یأتـــــــــــــكم

ا یمكن أن یحدث هذا ــــــــــــــــإنّم<<ات ــــــــــــــــــــیاملة على كل المستو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتكون نظرة ش

اته ـــــــــــــــــــاملة ذاته ، بمستویـــــــــــــــــــــــــبحركة تجدیدیّة شان مرتبطاــــــــــــــــــالتجدید إذا ك

اصل من النظرة ــــــــــــــالحشعور ــــــــــــكلّها. وهو نفسه نتیجة لهذا التجدّد في الفكرة وال

اسیین یتمثلان في الزمن ـــــــــــــــــــــــأسوهذا الأخیر یستند إلى عنصري.2التجدیدیّة الشاملة>>

<< للجدید ان بشيء لم یكن من قبل ف ـــــــــــــــــــــــــــــوهو المستجّد من الأحداث والفن وهو الإتی

ذلك ، آخر ما استجدّ ، وفنيّ ، أي لیس في ما آتى قبله ما معنیان : زمنيّ وهو ، في 

.3یماثله >>

تتجه نظرة أدونیس إلى التجـــــــدید سواء تعلَق الأمر بالأدب أو الشـــــــعر أنّهما لا 

<<فاعتبر یرتبـــــــــطان بالعواطف والأحـــــــــــاسیس فقط بقدر ما یرتبط بجمیع نواحــــــــي الحیـــــــاة 

بعامة ، والشــــــــعري بخاصة ، لیس في مجرّد التعبیر عن الانفعالات أو التجدید الأدبي ،

.71نفسه ص صدرالم- 1

.106نفسه ص صدرالم-2
.99أدونیس ، مقدّمة للشعر العربي ، ص -3
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العواطف أو عن أفكار وقضایا غیر معروفة أو جدیدة و إنّما هو ولید نظرة شاملة ، جدیدة 

.1وجذریّة للحیاة والإنسان >>

شـــــعر أدونیس هذا ما نلاحــــــــظه في شعره إنّ النّزعة التجــــــــــدیدیّة تغمر أغلب 

ابت ومألوف ، كما اهتّم ـــــــــــــــــــــالتجـــــــــدیدي ، فهو یســـــــــعى برغبة ملحّة إلى رفض كلّ ث

بدعوته هذه بالمضمون أكثر من الشــــــــــكل نظرا للتغیّرات التي طرأت على حیاة 

التجدید الشعري لم یكن یعنى عمقیًا بالأشكال قدر عنایته <<ي ـــــالعرب انــــــــــــــــــالإنس

اة ــــــــــــعام ، وعیا بتغییر الحیــــــــــــــا بالتجدید الــــــــــــــــــبالمضمون . فقد كان الوعي وعی

.2ات >>ـــــــــــــوالمؤسّس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارنة به ى القدیم أو مقــــــــــــــــــــتّفوق علیرى أدونیس أنّ التجدید لا یكون بالضرورة بال

<< هذا یعني أنّه لا یصّح تقدیم بل یستند الأمر إلى مدى حضور شخصیّة الشاعر 

بل یجب أن اضي أو مقارنته به ،ـــــــــــــــاییسه مع المــــــــــــــــــــالإبداع  الشعري الجدید ، بمق

.3نقیّمه استنادا إلى حضوره ذاته>>

اصر تستند إلى الأسس التالیة : ــــــــــــعر المعــــــــــــــــــــأدونیس أنّ الحركة التجدیدیّة في الشیرى

،أو قلید ــــــــدید عند أدونیس لا یتّم بالعودة إلى التــــــــفالتجالتمرّد على الذهنیة القدیمة :أ.   

ـــــــاة حركة ، ومن یلتزم بالتقلید ــــــــــــابت ، والحیـــــــــــــــــــــــ، والتقلید ثالنثریّة الهــــــــــــــــــــبالتلاؤم مع أشك

ارج الحیاة التقلید نفي للحیاة ، ولكن هذا لا یعني أنّ أدونیس قد طالب ـــــــــــــــــــــــــــیبقى خ

الجذریّة مع التراث والماضـــــــــــي، وإنّما طالب في الكثیر من الأحیان بالتجدید ضمن بالقطیعة

آلیات تراثیّة.

.108أدونیس ، ها أنت أیّها الوقت ، ص -1
.99نفسه ، ص صدرالم-2

.103أدونیس مقدّمة لشعر العربي ،ص - 3
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ات ، والبحث عن ـــــــــــــــــــــــیعني تخطي قیّم الثبتخطّي المفهوم القدیم للشعر العربي :.ب

القدیمة .المتغیّر والبدیل وكذلك تخطّي الثقـــــــــــــــافة الفنیّة

لكل شعر تخطّي المفهوم الذي یرى في الشعر القدیم وثوقیّة جمــــــــــــــالیّة و أنموذجا .ج

یعنــــــــــــــــي ذلك رفض المقیــــــــــــــــــــاس الشعري القدیم وتجــــــــــــــــاوز المفهوم یأتــــــــــــــي بعده : 

1یرى أنّ التراث الشعري قیمة بحدّ ذاته .التقلیدي ، المفهوم الذي 

.176، 175، ص  رینظر ، أدونیس ، زمن الشع-1
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المرجـــــــــعیات المؤسّسة لفكرة التجدید الشعري عند أدونیس :-2

الروافد  تعدّدت المشـــــــــارب التـــــــــــــــــي استقــــــــــــــــــــى منهــــــــــــــــــا أدونیس حداثته الشعریّة وتشبّعت

ـــــــــى لتــــــــــــــــــي أسهمت فــــــــي تنمیة فكرة التجــــــــــــــدید عنده ، فحداثته الشــــــــــــعریّة ودعوته إلــــــــا

التجدید قد تشكّل بثقـــــــــــــــافته المتعدّدة من الشرق ومن الغرب ، ومن حركـــــــــــــات التمّرد على 

ـــــــــــــي.الثّرات العربـ

فثقـــــافة أدونیس واسعة ، واضـــــــحة في شعره ونزعته التجدیدیّة ، هي ثقـــــــــافة تضرب 

شرقا وغربا تتعمّق قدیمـــــــــــــا وحدیثا ، تستلهم وتجمع بین الكتــــــــــــــــاب المقدّس بمــــــهدیه القدیم 

ــــــــــــــــــاطیر الشرقیّة والیـــــــــــونـــــــــــــــانیّة ، ثقـــــــافة تستقي من الشــــــــــــعر والجـــــــــدید ، وبین الأســـ

العربـــــــــــي الحدیث ، والثقــــــــــــــافة الإسلامیّة ، والعقـــــــــــائد الشعبیّة و الإیمـــــــــــائیّة ومن 

ـــــــــــات بتعدّد مذاهبها ، هندیّة كانت أم فـــــــــــــــارسیّة ، شیوعیّة أو ماركسیّة ، وأخیرا الثقـــــــــــــــافـــ

1الفلسفة الصوفیّة.

اع من خلال مسیرته الطویلة أن یتطلّع على ـــــــــــــــــــــــــــــــــاهتمّ أدونیس بالتجدید ، فاستط

افة تراثیّة واسعة، هذا ما انعكس ــــــــــــــــــــــــــــفي الوقت نفسه لدیه ثقالثقافة الغربیة والصوفیّة ، و 

اسیّة كان لها صدى عمیق ــــــــــــــــــــــــــــات أسـعلى ثقافته وشعره ، مستندا بذلك إلى ثلاث مرجـــــــــعیّ 

الصوفیّة والغربیّة .ات هي المرجعیّة التراثیّة ،ــــــفي شعره التجدیدي ، هذه المرجعی

المرجعیّة التــــــــراثیّة :2-1

تعتبر المرجعیّة التراثیّة من أهمّ الرجعیات التي اعتمد علیها أدونیس في تأسیس حداثته 

الشعریّة ودعوته إلى التجــــــــــــــدید ، فعمل على إحیاء الشخصیات التراثیّة ضمن منظوماته 

محمّد منصور ، الشــــــعر والتّصوف ، الأثر الصوفي في الشـــــــعر العربي المعاصر ، دار ینظر ، ابراهیم-1

.219الأمین للنشر والتوزیع ، د.ب ، د.ت ، ص 
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<< من لا ثراث له لا جذورلا ینكر ارتباطه بالتراث بوجه ما فیقول الشعریّة الخاصّة ، فهو

اعر لا ـــــــــــــــــــــــوهذا إقرار بحقیقة أنّ الش.1ابس >>ــــــــــــــــــــــــله، ومن لا جذور له غصن ی

ات ــــــــــــــــــــیمكن أن یرفض التراث وهو مرتبط به بشكل أو بآخر ، وقد ترّسخت هذه المعطی

اقهم وأصبحت تحفّ بهالة من القداســــــــــــــــة ، لأنّها تمثّل ـــــــــــــــــــــالـــتراثیّة في وجدانهم وأعم

أن  اعرــــــــــــــــاسیّة لتكوینهم الفكري والوجداني والنفسي ، إلاّ أنّه على الشــــــــــــــــــــــــــــــالجذور الأس

الحة منها ، فیرى أنّ ــــــــــــــــــــــاذج الصالحة من التراث الشعري ، ویتخلى عن الطـــــــــــــــــــــیختار النم

<< لا یستطیع أن یرفضه حتّى لو شــــــــــــــاء اعر ــــــــــــــــــــــــالإبداع تواصل مع التراث ، فالش

یستطیع أن ما ا هو مملوء بدمه ، وكلّ ــــــــــــــــــــــوء بتراثه ، كمذلك ، فالشـــــــــــاعر ممل

وهذا  الرفض من یفعلــه هو أن یرفض أشكـــــــــال معیّنة ، وقیم معیّنة، من التـــــــــراث ، 

.2شروط التقدّم>>

إلاّ أنّه لم یجد مانعا ي ، ـــــــــــوعلى الرغم من النقد الذي یوجهه أدونیس إلى التراث العرب

ابة ـــــــــــــــار إلى العدید من الشعراء العرب والمفكّرین الذین كان شعرهم بمثـــــــــــــــــللجوء إلیه فأش

ائدة من قبل ، والذین اعتبرهم البواكیر ـــــــــــــــخروج غیر مسبوق عن الأصول التي كانت س

ام الذي اعتبر رؤیته ــــــــــــــــــــــــــــار إلى أبي تمّ ـــــــــــــــــي ، فأشــــــــــــــــالأولى للتجدید في الشعر العرب

<< بدایة جدیدة للشعر العربي ... إنّه الشاعر العربي الأوّل للشعر تبدأ من كونه شكّل 

فالحداثة الشعریّة عند " ، 3الذي خلق لنفسه سلاسة فنیّة وعاش یرقص ضمنها >>

، 2010، 2، بدایات للنشر والتوزیع ، سوریا ، ط1980-1960، 1أدونیس،  الحوارات الكاملة ، ج-1

  .13ص
.15-14نفسه ، ص صدرالم-2
.46أدونیس ، مقدّمة للشعر العربي ، ص -3
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ال ) ، حیث سعى لخلق عالم ــــــــــــــي تمام " اتّخذت بعدا آخر ، ( بعد الخلق لا على المثـــــــــــــــــأب

.1اوز عالم الواقعــــــــــــــــــیتج

ـــاسیّة التي انبنت علیه فكرتهــــــــــــــــــــیعتبر أدونیس النّص القرآني هو الركیزة الأســـــ

از لغوي ــــــــــــــما یحمله من بلاغة وإعجــــــــــــي التجـــــــــدید، والحداثة الشعریّة العربیّة لـــــــــــــــــــــــــــف

ى الكتابة وخلق ــــــــــــــاب العقل والبیان إذ تمّكن من الشعریّة العربیّة من الشفویّة إلـــــــــــأذهل أرب

<< إنّ جذور الحداثة الشعریّة العربیّة وهذا ما یؤكّده قائلا : ا ــــــــــــلهحركة إبداعیّة لا نظیر 

امّة كامنة في النّص القرآني ، من حیث أنّ ــــــــــــــــــــــاصّة ، والحداثة الكتابیّة ، بعـــــــــــبخ

اهلیّة تمثّل القدم الشعري ، وأنّ الدراسات القرآنیّة ، وضعت ـــــــــــــــــــــالشعریّة الشفویّة الج

ال جدیدا ، ممتدّة بذلك ــــــــــــــــــــأسس نقلیة جدیدة لدراسة النص ، بل ابتكرت علما للجم

.2لنشوء شعریّة عربیّة جدیدة >>

ي ساهمت إنّ هذا القطف الیسیر والموجز من التراث العربي یأتي على رأس العوامل الت

في تكوین شخصیة أدونیس الشعریّة ، هذا ما أشار إلیه عادل ظاهر في دراسته الفلسفیّة 

امل الأوّل ، أي انتماؤه إلى الحركة ـــــــــــــ<< لا أضنّني مبالغا إذا قلت أنّ العلشعر أدونیس 

وین نظرته ي رأس العوامل التي ساهمت في تكـــــــــــــالقومیّة الاجتماعیة ... یأتي ف

كلّ هذا یدّل أنّ تأثیر أدونیس  .3ى الأشیاء وخصوصا نظرته إلى الماضي >>ـــــــــــــــإل

بالتراث كبیر،  هذا ما ساهم في بنـــــــــــــــــــاء نظرته للتجدید .

.71، صدمة الحداثة ، ص 4ینظر ، أدونیس ، الثابت والمتحوّل ، ج-1
.51-50، ص1،1985أدونیس ، الشعریّة العربیّة ، دار الآداب ، بیروت ، ط-2
النشر ، دمشق سوریا ، عادل ضاهر ، الشعر والوجود دراسة فلسفیّة في شعر أدونیس ، دار المدى للثقافة و -3

.27، ص2000،  1ط
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یّة :ــالمرجعیّة الصوف2-2

لقد كان إعجـــــــــــــــاب أدونیس بالفلسفة الصوفیّة كبیر ، وما كتبه عنها إلاّ دلیل على ذلك 

فهذه الفلسفة أهمّ المرجعیـــــــــــات التــــــــــــــي تضيء جوانب كثیرة من شخصیّة أدونیس الإبداعیّة 

الفلسفة ( الصوفیّة ) القدیمة لأنّها المنبع الشـــــــــعریّة ، فاعترف باستلهـــــــــــــــامه بهذه

الأســـــــــــــــاس في الشعر الجدید وللحداثة الشعریّة .

إنّ التراث الصوفي كــــــــــــــــان بمـــــــــــــــــثـــــــــــــــــابة المرجع القیّم الذي ینهل منه الشعر الجدید 

م نصوصه ، نصوص شعریّة << الـتّصوف حدس شعري ومعظیقــــــــــــــــول قیّمه ومبـــــــــــــــادئه ف

ي الجدید أو یحاول أن ـــــــــــــــــــــــــــالشعر العربیضیفها ي ــــــــــــــة ، ولهذا فإنّ القیم التـــــتراثیّ 

ي الدرجة ــــــــــــــــــي فــــــــــــــــالصوفي العربالتراثا من ـــــــــــیستمدّه ا ـــــــــــــإنّما ، ـــــــــــــــــیضیفه

�Ď̄ţ�Ƒƅ¥�³ــــــــي تفعیل المخیـــــــــــــــــــال الشعري لدى أدونیـــــــــــــــفالصوفیّة أسهمت  ف، 1الأولى >>

ى ، ووسیلة ـــــــــــــــعن المعنرفة ، وطریق للبحثـــــــبعید ، باعتبــــــــــــــــارها طریق للكشف عن المع

ابة جذور انبثقت من معطفها ـــــــــــــــــــانت البدایة الصوفیّة عنده بمــــــــثـــــــــــــــــك2اء الهوّیة.ـــــــــــــــــــلبن

ي دعوته ــــــــــــــ<< في الشعر العربـــــــــــــي ، وینطلق ــــــــــــــــــابع حداثي فـــــــــــــــــــصوفیّة فنّیة ذات ط

عر ، من منطلق القول بأهمیّة التجربة اللّغویّة والأدبیّة عند ـــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــللتجدید ف

اعر ـــــــــــــــــى الشــــــــــــارها التراث الحقیقي الذي یجوز ، بل یجب علـــــــــــــــــالمتصوّفة ، واعتب

ا حوله ــــــــــــــا فیها من إبداع ومــــــــــا ، ویستفید بمـــــــــــعنهویأخذا ـــــــــــــأن یهتمّ بهالحداثي

.3ار >>ــــــــــــمن أفك

.131، 130أدونیس ، مقدّمة للشعر العربي ، ص -1
، نماذج ، أطروحة دكتورة ، I-II-IIIینظر، راویة یحیاوي ، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة ، الكتاب -2

.65جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، دت ، ص 
، دار 1955-1945عر والتصوّف ، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، ابراهیم منصور ، الش-3

226-225الأمین للنشر والتوزیع ، دت ، دط، دب ، ص 
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، كمــــــــــــــــا ا الكبیر علیها ــــــــــــــــــــــــره من الصوفیّة ، حیث اعترف بتأثیرهأدونیس فكاستلهم 

ابق على ــــــــــــــــــــــــــــى وقت مبكّر من حیـــــــــــــــــاته ، ســــــــــــــــیعود احتكــــــــــــــــــــاكه بهذا التــــــــــراث إل

ي الجـــــــــــــامعة تعمّقت علاقته أكثر ـــــــــــــــــــاسته فمرحلة الدّراسة الجــــــــــــــــامعیّة ولكن أثنـــــــــــــــاء در 

1بالصوفیّة.

إنّ وعي أدونیس بأهمیّة هذا المنبع كبیـــــــــــــر ، فأعلـــــــــــــــى من قیمته ، لذا قد جـــــــــــــــــــاءت 

ـــــــــــــــــي ، فحمل شعره الصوفــــــــــــــــــــي دلالات مجموعته الشعریّة متكئة علــــــــــــــــى الرافد الصوف

ى جانب الشعر ـــــــــــــــــــ<<  كنت أقرأ ، إل:قــــــــــــــــــائلا دیدة ، وهذا ما یقرّه  ــــــــــج

أو  بلا استثناء . كنّا نوصي على كتب المتصّوفةنصوص الصوفیّة يـــــــــــــــــــالعرب

.2نستعیرها ثم نلتهمها قراءة >>

وعلــــــــــى قائمة المتصوفین الذین تأثّر بهم ( النّــــــــــــفري ) أحد كبـــــــــــــــــار المتصوّفین العرب 

:<< یعطي النّفري للدّین بعدا كــــــــــــــــافیا وهو في ذلك یؤسّس نظرة یقول فــــــــــــي هذا الصدد 

.3ایر النّظرة الدینیّة التقلیدیّة >>ـــــــــــــــعرفیّة أخرى تغم

مع صقر أو وفي موقف آخر یبرز أدونیس تأثیره بمجموعة من الصوفیین في حوار أجراه 

ا في موضوع ــــــــــــــــــ<< أمّا المكزون السنجري فله أثر كبیر ، ولا سیمفیقول ر فخ

اطن ... یعدّ من أهمّ الشعراء الذین نقلو أفكارهم وانتماءاتهم ـــــــــــــــــوالب ـــــــــــــــاهرالظ

اعریّة ... لا أتحدّ على النّفري الذي هو الآن ــــــــــــــــــالیّة من الشّ ـــــــــــــــــوولاءاتهم بدرجة ع

من هذا و ، 4جدّا ولا عن محي الدّین بن العربي هذا الرجل العظیم >>قروءینمالمن 

.27ینظر: عادل ضاهر ، الشعر والوجود ، ص -1

.49صقر أبو فخر ، حوار مع أدونیس ، ص - 2

.65أدونیس ، الشعریّة العربیّة ، ص -3
.51السابق ، ص المصدر-4
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ى نظریّة صوفیّة ، فشعره هویّة علــــــــــغته الشعر ـــــــــــــار حـــــــــــــــــاول أدونیس أن یؤسّس  لالاعتب

ي حلّة جدیدة .ــــــــــــــــــــشعر صوفي ف

إذن فالرافد الصوفي أثره فـــــــــــــــي شعر أدونیس كبیر ، وتبقى الكتـــــــــــــــابـــــــــــــــــات الصوفیّة 

.حسب أدونیس –من أهمّ النمــــــــــــــــاذج التي تمثّل التجدید في الشعر العربي 

المرجعیّة الغربیّة :2-3

واردة في أيّ زمـــــــــــــان ومكــــــــــــان ، واردة بین المجتمعـــــــــــــــــات إنّ مسألة التأثیر والـتأثّر

والثـــــــــــــقافـــــــــــــات ، وأدونیس شأنه شأن الشعراء المجدّدین ، تأثّر بالثقافة الغربیّة وبأفكارها 

من أعمــــــــــــــاله الشعریّة واعتبره مرجعا وأشعـــــــــــــارها ، فوظّف هذا التراث الغربي في العدید 

جدید له یستقي من أفكـــــــــــــــــاره ویستلهم من روائعه .

على مقوّمـــــــــــــــــاته الفكریّة ي مكّنه من الإطّلاع ــــــــــــأدونیس بالمجتمع الغرباتصــــــــــــــالإنّ 

شهدته المجتمعـــــــــــــــــات الغربیّة ، فانعكست هذه المعرفة بشكل والمعرفیّة مدركا التقدّم الذي

واضح على رؤیته لجوهر التجدید . 

وتحدّث عن تلك المرحلة ــــــــي شبـــــــــــــــــــــابه علـــــــــــــــى كتب الحداثیینــــــــــــــــــــتربّى أدونیس فــــــــ

انیّة الفرنسیّة ... في ــــــــــــــي مدرسة العلمـــــــــــــ: << أمضیت سنة ونصف سنة ففقــــــــــــــــال 

.1طرسوس ( الأبیك ) الفرنسیّة ... إذن سأقرأ بالفرنسیّة وسأقرأ الشعراء الأكثر شهرة >>

افته فیعترف ـــــــــــــــي لیبني ثقـــــــــــــــــــــــــــــــمد سعید بأخذه من التراث الغربي أحـــــــــــــــــــــیعترف عل

ا أنّني لم أتعرّف ـــــــــــــــــــــــــار أحبّ أن أعترف أیضــــــــــــــ<< وفي هذا الإطائلا : ـــــــــــــق

علـــــــــــــــى الحداثة الشعریّة العربیّة من داخل النظـــــــــــــــــام الثقـــــــــــــــــــافي العربي 

ي غیّرت معرفتي بأبـــــــي ــــــــــــــــــــالســـــــــــــــائد ، وأجهزته المعرفیّة ، فقراءة بودلیر هي الت

.698محمّد بن عبد العزیز بن أحمد العلي ، الحداثة في العالم العربي ، ص -1
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ي أوضحت  ــــــــــ... وقراءة ملارمیه هي التنواس ، وكشفت لي عن شعریته وحداثته 

وقراءة ، ام ي تمـــــــــــــــــــــــــة عند أدونیس أبــــــــــادهـــــــــا الحداثیلأسرار اللّغة الشعریّة ، وأبعـ

ي ـــــــــــــــــف، 1>>ى اكتشاف التجربة الصوفیّةــــــــــــــــــرامبو ونرفــــــــــــال هي التي قــــــــــادتني إل

انب ــــــــــــــــــــــــاصّة الجــــــــــــــــــافي والشعري وخــــــــــــــــحدیثه هذا یظهر أثر الغرب في تكوینه الثق

، وغیرهم ممن شكلّوا حركیّة الإبداع ي المتمثّل في رامبو ، بودلیر ، ملارمیهـــــــــــــــــــــــــــــالفرنس

الشعریّة في فرنسا .

المحدّد ، إلى في الوطن  اءــــــــــــــــــــــالانتماوز ــــــــــــــــیرى أدونیس أنّ هذا الإبداع یكمن في تج

<< لیس للإبداع وهذا ما تجلّى في قوله : .اصّة ــــــــــــــــــــارج الحدود الخــــــــــــــــــــاء خــــــــــــــــالانتم

ان كلّها ، فوطن الإبداع مفتوح ، هو ــــــــــــــــاص به یلقي انتمائه إلى الأوطـــــــــــــــــوطن خ

ویحمله ، أیّا كان هذا المكــــــــــــــــــان ، ولیس هناك ان الذي یصل إلیه ویتقبّلهـــــــــــــــــالمك

.2د أحقّ بفكر الإنسان من بلد آخر >>إذن ، بل

شعرا وأدبــــــــــــــا << الیوم ، ا مع حركة الإبداع یرى أدونیس أنّ هذه الحركة ـــــــــــــــودائم

ــى وفنـــــــــــــــــــــاّ ، تعیش فـــــــــــــــــي صیرورة تتخطّى منـــــــــــــــــاخها اللّغوي القومي ، إلــــــــــــــ

المناخ الكوني ، فبین الانغراس والاقتلاع ، بین وطن الولادة ووطن الهجرة ، بین الاغتراب 

.3غّرب في وطن الآخر ، یتحرّك  الإبداع في ذروته العــــــــــــــــالیة >>في وطن الذات والت

أنّ الإبداع لا ینحصر في منــــــــــــــــاخ معیّن ، بل یجب أن یتعدّى یقصد أدونیس في قوله هذا 

من ثقـــــــــــــــــــــــــافة وفكر وإبداع الحدود العربیّة ، هذا یعني أنّ الغرب وما یرتبط به

وشخصیـــــــــــــــــات لعب دورا كبیرا فـــــــــــــي تبلور فكرة التجدید عند أدونیس . 

.86أدونیس ، الشعریّة العربیّة ، ص -1
2002، 1أدونیس ، موسیقى الحوت الأزرق ، ( الهوایة ، الكــــــــــــتابة ، العنف ) ، دار الآداب ، بیروت ، ط-2

.404، ص
.406نفسه ، ص المصدر-3
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افة ـــــــــــــكما تأثّر بشكل أو بآخر بالرّمزیّة الفرنسیّة المصدر الرّئیسي لنظریّته الشعریّة ، إض

1ان .ــــــــــــــــــالي للمثالیین الألمــــــــــــــــــاشرة للفكر الفلسفي والجمــــــــــــــمبلمعرفةامتلاكهإلى 

اعتمد أدونیس على الفكر الیوناني كمرجعیّة أســــــــــــــــاسیّة لفكرته التجدیدیّة ، ویؤكّد 

التراث الیونــــــــــــــــــــاني أعدّه جزءا من تراثي ، ولست <<أیضـــــــــــــــا في سیـــــــــــــــــــاق متّصل 

ا حتّى ابن ـــــــــــــــى هذا من ابن سینــــــــــــــأوّل من یقول ذلك ، فالعرب القدامى سبقوني إل

فبرأیه الذي لا یتأّثر هو الذي لا ، 2رشد ، ولست إلاّ كمن یكمل الطریق الذي فتحوه >>

لم یكن هناك شيء یمنعه من توسیع مجــــــــــــال معــــــــــــــارفه وتطلّعاته و روح له ، حیث

أبحـــــــــــــــاثه ولم یلتزم بوجهة محدّدة یستقي منها معـــــــــــــارفه ، ویثري ثقافته وملكـــــــــــــــــاته 

ـــــــــــافیّة التي تخترق << من هذه الطینة الثقـــالإبداعیة وهذا ما یشیر إلیه بقوله 

الثقـــــــــــــافــــــــــــــات وتتجـــــــــــــــاوزها سوف تولد ثقـــــــــــــــافة المستقبل وسوف یولد 

.3إنســــــــــــــان المستقبل ، الإنســـــــــــــان الكامل >> 

یتبیّن لنا أنّ التجدید عند أدونیس ثورة أسّسها عبر مراحل وانطلاقا من هذه الأفكار 

تاریخیة مختلفة متأثّرا بثقافات واسعة ، معتمدا على نتاجات فكریّة غربیّة تمتدّ من الثقافة 

الفرنسیّة وصولا إلى الثقافة الیونانیّة .

إنّ هذه الإطلالة الوجیزة تكشف لنــــــــــــا أهمّ المرجعیـــــــــــــــــــــــــات المؤسّسة لفكرة التجدید 

الشعري وأهم المصادر التـــــــــــــــي استفــــــــــــــــــاد منها في دعوته إلى الحداثة والتجدید . 

ینظر : حبیب بهرور ، الخطابات الشعري والموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین ، ص  -1

383.

.103، ص 3أدونیس ، الحوارات الكاملة -2
.405أدونیس ، موسیقى الحوت الأزرق ، ص -3
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ر أدونیس :مظـــــــــــــــاهر التجدید في شع-3

تعتبر مسألة تجدید الشعر العربــــــــــــــــــــي ـ ومحـــــــــــاولة الارتقــــــــــــاء به من أهمّ القضایـــــــــــــا 

ادر أدونیس إلیها من خلال مسیرته الشعریّة والنقدیّة ، فالتجدید عنده ــــــــــــــــالأســــــــــــاسیّة التي ب

ــــــــــــــــــارة وجیزة ضرورة لا بدّ منها في هذه المرحلة ، فعلى الشــــــــــــــــاعر أن یلتزم بالإبداع ـبعب

والخلق في اللّغة ، وفي صنع البدیل وتجـــــــــــــــاوز القــــــــــــاعدة ، لذلك كان في شعره العدید من 

ر عن ذلك التجدید ،  هذا ما جعله في طلیعة الشعراء العرب المظــــــــــــــــاهر والملامح التي تعبّ 

الذین طوّروا الشعر العربي المعاصر من حیث الشكل واللّغة والمضمون . 

هي التي تعكس وبوضوح وتترجم مفهومه للتجدید إنّ مظاهر التجدید في شعر أدونیس 

كالتـــــــــــــالي :الشعري ، وسنحــــــــــــاول عرضها 

طبیعة ومــــــــــــــاهیة الشعر : 3-1

ان منذ زمن ــــــــــــــــــــــــــــي ارتبطت بالإنســــــــــــواع الأدبیّة التــــــــــــعر من أبرز الأنـــــــــــــــــیعتبر الش

اعر ــــــــــــــتمیّزه ، ألا وهي المشات التّي ــــــــــــــــــــــــــالصفاطه بأكثر ــى ارتبــــــــــــــــبعید ، ویعود ذلك إل

واللّغة.

ارتبط العرب بالشعر منذ نشأتهم حتـّـــــــــــــى أصبح دیوانهم ، ومنتهى علمهم وحكمهم ، وقد 

طرأت علیه تغیّرات منذ العصر الجاهلي كمــــــــــــــــا أشرنا ســــــــــــــــابقا إلى یومنــــــــــــــا هذا ، ومع 

ـــــــــــا في القرن العشرین قفزة نوعیّة في مسار تطوّره ، حیث ذلك تبقـــــــــــــــى التطوّرات التي عرفهــ

نظرة العرب تتغیّر اتجــــــــــــــــــاه هذا الفنّ لاعتبــــــــــــــــــارات عدّة ، وهذا ما دفع بالنّقــــــــــــــــاد بدأت

ـعر أوّلها التحرّر من النمط التقلیدي القدیم والبحث للبحث عن مقـــــــــــــــــــــــاییس جدیدة للشــــــــــــــــ

في مـــــــــــــــــــــــاهیة الشعر وطبیعته ولغته .
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حاولت الدّراســــــــــــــــات النقدیّة بمختلف أشكــــــــــــــــــالها ضبط مفهوم ومـــــــــــــاهیة للشعر ، 

<< الحقیقة أنّ ضبط مفهوم الشعر باءت بالفشل و  تالمحاولا هذه وتحدیده بدقّة ، إلاّ أنّ 

من الخیــــــــــــــــال لأنّ الكون الشعري یتنّزل في مدارات لا ضبطا دقیقا یعدّ ضربا

یدركــــــــــــــها العقل ولا یتقبّلها المنطق ، وهذا ما جعل الشعر، أشبه بالسحر ، إنّه في أبسط 

1وضدّه خارق للعادة >> . يءصورة كائن خرافي ، یحوي الش

ي كلّ ــــــــاهیم ظلّت فــــــــــــــــــــاد ، وقلوب الشعراء وقدّمت مفمفهوم الشعر عقول النّــقـــــــــــــــــــــشغل 

حدّ الكمال مهما كان مصدرها ، هذا ما جعله من الموضوعات المثیرة مرّة قاصرة ، لم تبلغ 

النظر وتباینت التصوّرات حوله ، ولقد عمل الشعراء العرب للجدل ، لذلك اختلفت أوجه

اته التقلیدیّة المرتبطة ـــــــــــــــــــالمعاصرین على إعطاء مفهوم جدید للشعر یخلّصه من موضوع

لى عناصره الأولویّة مثل الكلمة لیردّ إاة السیاسیّة الاجتماعیة القدیمة ، ـــــــــــــــــــــــــــبالحی

<< لكلّ عصر أدبي مفاهیمه الخاصّة للشعر ، ولكلّ مرحلة تارخیّة لموسیقى والصورة ، وا

تتّفق على مفهوم الأدبي ، وقد تتجاوز مذاهب أدبیّة في العصر الواحد دون أن مذهبها

مهــــــــــــــارة نوعیّة ترمي ابر عصفور إلى اعتبــــــــــــــــــار الشعر ـــــــــــــــفیشیر ج، 2محدّد للشعر >>

ارسات والرجوع ــــــــــــاص وتكتمل بالممـــــــــــــــإلى إحداث أثر فنّي وتنشأ مصاحبة لاستعداد خ

.3ى قواعد محدّدة ــــــــــــإل

<< لا یعبّر عن الحیـــــــاة ولكنّه یخلق حیـــــــــــاة عبد الصبور الشعر كونه ف صلاحرّ یع

ولكنّه لا بدّ أن یخلق ، إذ أنّ وجمالا ،منها صدقا وأكثراة ،رى معـــــــــــــــادلة للحیـــــــــــــــأخ

، مفهوم الشعریّة عند عبد االله حمادي في كتاباته النقدیّة ، رسالة ماجیستر ، جامعة قاصدي وسیلة خمیسات-1

.42-41، ص 2014-2013مرباح ورقلة ، 
فاتح علاّق ، مفهوم الشعر عند روّاد الشعر العربي الحر ، منشورات اتّحاد كتاّب العرب ، دمشق ، د.ط ، -2

  .93ص   2005
مفهوم الشعر دراسات في التراث النقدي ، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب ، مصر ، ینظر جابر عصفور ،-3

.30، ص 1995، 5ط
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وقوفه عند التعبیر عنها هو قصور في رؤیته كما أنّ وقوفه عند التعبیر عن نفسه هو 

.1عاطفة مرضیة >> 

ـــــــلسفـــــــة أمّــــــــــــــــا أدونیس فقد رفض ضبط مـــــــــــــــــــــــــاهیة للشــــــــــــعر ، لأنّ الشعر فـــــــــــــــي الفــ

<<ول : ــــیقابتة وقواعد معیّنة ، فـــــــــــــــــــــــكن أن یستند إلــــــــــــى ضوابط ثــــــــــــالأدونیسیّة  ، لا یم

اییس ــــــــــــــــعرا ، نستمّد منه المقـــــــــــــائم بذاته نسمّیه شــــــــــــــــــاك وجود قــــــــــــــلیس هن

، لیس هنـــــــــــــاك ، بالتـــــــــــــاّلي ، خصــــــــــــــــائص وقواعد والقیم الشعریّة الثابتة المطلقة 

ا أنّ ـــــــــــــــــكم.2ا >>ـــــــــــابتا مطلقـــــــــــــاهیة وشكلا ، تحدیدا ثـــــــــــــــالشعر ، ممسبقة تحدّد

كل أسبقیّة ـــــــــــــي تعطي للشـــــــــاهیم التــــــــــــــــــــــــــــاوز المفـــــــــــــــــى تجـــــــــــعلاهیة الشعر عنده مبنیّة ـــــــــــــم

اء قدسیّة أيّ مفهوم موروث یتحرّر من كلّ ــــــــــــــــــــــــــــــــاول إلغــــــــــــــــاهیة الشعر ، فحــــــــــــى مـــــعل

عملیّة زئبقیّة لا تخضع لمقـــــــــــــــــــــاییس  ســــــــــدید الشعر عند أدونیــــــــــــتح<<قید ف 

ه تجـــــــــــــــــــــــــــاوز مستمّر للمقـــــــــــــــــــاییســـــــعر فـــــــــــــي ذاتـــــــــشــجـــــــــــــــــاهزة ، لأنّ ال

.3جدید لمشــــــــــــــــاریع جدیدة متجدّدة >> وتأسیس

ع ــــــاربة الواقـــــــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــــــــدة مختلفة فـــــــــــــــــــــجدیى خلق مرحلة ــــــــــــــــــى أدونیس إلــــــــــــــدع  

ى ــــــــــــــره یبنارضه لأنّ الشعر الجدید في نظــــــــــــــــاة ، مرحلة تخترق المجتمع ، وتعـــــــــــــــــــــوالحی

ي أن تبدع ـــــــــــــــاعر تتلخّص فــــــــــــــــــ<< الشعر . مهمّتك كشاقض الواقع ـــــــــــــــــــــــى تنـــــــــــــعل

رة تخترق ي الضرو ــــــــــــــعر فأنت فـــــــــن تبدع مثل هذا الشـــــــــــــــا ، وحیــــــــــــــــــشعرا عظیم

استه ، وكلّ ما فیه . ــــــــــــاته  وسیـــــــــــــي قیمه وأخلاقیــــــــــــفالم ، تخترق المجتمع ـــــــــــــــالع

بعدا النّــــــــــــــــاقدـــــــــــــــــــاقه قد یرى فیه ي جسد المجتمع وأعمــــــــــــــــــــــاذ فــــــــــــــــــــهذا النّف

.66، ص 1971صلاح عبد الصبور ، الدّیوان الشعري / مجلّد الثالث ، دار العودة ، بیروت ، د.ط ، -1
.97أدونیس ، مقدّمة للشعر العربي ، ص -2
في الشعر العربي ، أدونیس نموذجا ، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع ، بیروت ، سعید بن زرقة ، الحداثة-3

176، ص12004لبنان ، ط
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اعر ــــــــــــــــــــان آخر . لكنّ الشـــــــــــــــــــــاعیّا في مكـــــــــــــــسیاسیّا هنا وقد یرى فیه بعدا اجتم

اعر أعود وأكرّر هي أن یبدع الشعر وأن ـــــــــــــــــــــــلا یخطّط لذلك ولا یفكّر فیه . مهمّة الش

لمـــــــــــــــــاهیة الشـــــــــــعر تؤكّد  وهذه القراءة، 1هذا الإبداع مختلفا ومغـــــــــــــــــایرا >> في یكون

لنـــــــــــــــــــا وبوضوح نفور أدونیس لكلّ ما هو تقلیدي ، منطقي وعقلي ،  فمفهومه لمـــــــــــــــــــاهیة 

ـــــــــــــــــــابت ومتحوّل یتغیّر من زمن إلى زمن وفق التحوّلات الشعر وطبیعته ، مفهوم غیر ثـــــــ

التي تطرأ علیه ، فـــــــــــــــــــي البنیة الفكریّة والثقــــــــــــــــــــــافیّة للمجتمع .

اللّغة الشعریّة :–3-2

امل لرؤى البشر ، وهي ـــــــــــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــــــــى أنّها وعــــــــــــــــــــا تعرف علــــــــــــــــــــــكانت اللّغة قدیم

انیّة ، ولقد تطوّرت هذه اللّغة وتزیّنت ــــــــــــــــــرؤیة شمولیّة دقیقة وجزء لا یتجزّأ من الهویّة الإنس

ائر ـــــــــــــــــان عن ســــــــــــــــــــــــــــا یمیّز الإنســـــــــــــــــــي أهمّ مـــــــــــــــــــاریخ ، وهــــــــــــــــــــــــبعوامل عدّة على مرّ الت

ویتواصل مع الآخر   ته اـــــــــــــــــــــــــــاجیـــــــــــــــاع أن یلبّي حــــــــــــــــــات ، وبواسطتها استطــــــــــــــــــــــــــالمخلوق

فتعتبر هذه الأخیرة همزة وصل بینه وبین العـــــــــــــــــــــــــــالم الخارجي .

غة عن الفكر والإبداع ، فالأدب ـــــــــــــــان ویبدع ولا یمكن فصل اللّ یفكّر الإنســـــــــــــــــــــــــــــــباللّغة 

ا ــــــــــــــــــــــــــار بقدر مـــــــــــــــــــالب للأفكـــــــــــــــــــــــــاصّا واللّغة لیست مجرّد قـــــــــــــــــــــــــیوظّف اللّغة توظیفا خ

ــــــــا فرض منطق إلى العـــــــــــــــــــــــــــالم ، وهذا بالضبط مــــــــــــي تعبیر عن رؤیة مستعملها ـــــــــــــــــــــــــه

إلى  التطوّر على اللّغة ، وكلّما طرأ تحوّل في الحیــــــــــــــــــــــــــاة الإنســــــــــــــــــــــــــــان  ، استندت حاجته

ـــــــــــات ، وولادة لغات أخرى.ابتكـــــــــــــــــــــــــــار أشكـــــــــــــــــــــــــــال جدیدة وهذا مــــــــا یفسّر انقراض لغـــ

فیها ظلّت اللّغة متنفسا یعبّر بهـــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــاعر عن أحلامه وطموحـــــــــــــــــــــاته ،  وجسّد

ـــــــــــــــا ســــــــــــــــــــاعدته على الإبداع وخلق قصـــــــــــــــــــــــــائده التـّـــــــــــــــي عبّرت عن واقعه ونفسیته ، كمــــــــ

.105أدونیس ، الحوارات الكاملة ، ص -1
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العربي المعـــــــــــــــــاصر أن یجعل لغةجمـــــــــــــــــــــال فنّي في قصــــــــــــــــــــائده ، وحــــــــــــــــاول الشـــــــــــــــاعر

ــــــــمة سواء علـــــــــــــــــــــــى مستوى العبرات و التراكیب تختلف عن اللّغة الشعریّة القدیــــــــشعره

<< أنّ اللّغة تتحرّك ــــــــــــــــاّني والأســـــــــــــــــــــــالیب الشعریّة ، وهذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یؤكّده نزار قبـــــــــــــــ

ا لا نشعر بحركة ــــــــــــا كمــــــــــــــامــــــــــــاتها الیومیّة تمــــــــــــــــــــــبحركباستمرار دون أن نشعر 

.1الكرة الأرضیّة >>

فـــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــابة القصیدة فهي وسیلة ا ـــــــــــــــــامّ ـــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــلا شكّ أنّ اللّغة تشكّل ركن

ــــــــــــــــــــــــارب متجدّدة الشــــــــــاعر للتعبیر عن تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربه الشعریّة ، وإن كــــــــــــــــــــــــــانت هذه التج

ـــــب هذا ــــان لزامــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى هذه اللــــــــــــــغّة أن تتغیّر باستمرار ، وأن تواكـــــــــدوما ، كـــــــــــــــــــ

<< أنّ كلّ إبداع ـــــــــــداع ، إذ التجدّد ، فعلــــــــــــــــــى اللّغة أن تأخذ طـــــــــــــــــــــــــــابع الخــــــــــــــــــــــلق والإبـــــــ

امرة جدیدة مع اللّغة مغــــــــــــــــــاعر الذي لا یدخل كلّ یوم في ـــــــــــــــــــــامرة ، والشمغــــــــــــــــــــ

ا ــــــــــــــومي دائرة من الطبشور تضیق علیه یـــــــــــــا ، یسجن نفسه فـــــــــــي یكتب بهــــــــــــــالتّ 

.2بعد یوم حتّى تقتله >>

الید البالیة التي ــــــــــــــــــــــاوز تلك التقـــــــــــــــــــــــاد الحداثیون على ضرورة تجــــــــــــــــــــــــهذا ما یؤكّد النّق

ابع القداسة ــــــــــــــــــاهیته ، والتي تأخذ طـــــــــــــــــــاد العرب حول مفهوم الشعر ومــــــــــــــــــــــــــأرساها النّق

ان من ـــــــــــــــــالرّكود والجمود ، لذلك ك نامة ، هذا ما جعل لغتهم تصاب بنوع مـــــــــــــــــــــــــــــــوالفخ

طموحــــــــــــــــــــات عصره الذي یعیش وى اد لغة جدیدة مناسبة تكون في مستــــــــــــــــــــــــــالضروري إیج

فیه ، لغة تخترق كلّ القواعد والضوابط والقیود ، لأنّ الشعر ما هو إلاّ خروج عن اللّغة 

نشاط اریّة فهو یهدّمها لیعید بنائها من جدید ، أي أنّ الشعرـــــــــــــــــــــــــادیة ، أو المعیـــــــــــــــــــــــــــــــالع

ادة النظر في النّظام اللّغوي ، والإمساك بما یتضمّنه من ـــــــــــــــــــــعلى إع << ینهضلغوي 

.51، ص 2000نزار قباني ، قصّتي مع الشعر ، منشورات نزار قباني ، د.ب ، د.ط ، -1
.52نفسه ، ص المصدر-2
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ارف نفسه ، قصد ــــــــــــــــــام اللّغوي ، المتعـــــــــــــــــقوانین تولیدیّة تسمح بتمزیق ذلك النظ

.1خلق ذرى تعبیریّة جدیدة >>

ي تحدیده ــــــا الكبیر فـــــــــــــــــي الشعر ودورهــــــــــــــــمیّة اللّغة فأدونیس إلــــــــــــــــــى أهار ـــــــــــــــــــــــــأش

اللّغة لا أنّ اعتبــــــــــــــــــــــــــارداثة والتجدید ، على ــــــــــــــــــــــاییر الحوتحویله إلى شعر یستجیب لمع

ابلة ـــــــــــــــــــــ، الشيء الذي جعلها قا تتّسم بالمرونةـــــــــــــــــــــــاهزا ، و إنّمــــــــــــــــــــــــــــــــالبا جــــــــــــــــــتعتبر ق

عن رؤى الشاعر ، وعن اسیّة في الشعر، فهي تعبّر ـــــــــــــــــــــــــــــــللتجدید ، كما شكّل مادّة أس

 يتلّ نصیب الأسد من نظریّة التجدید فصّة ، فنظریّة اللّغة الشعریّة تحاــــــــــــــــــــــــــــتجربته الخ

اصر عند أدونیس الذي رأى بأنّ اللّغة هي الشيء الوحید التي ـــــــــــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــالشعر العرب

<<  أجد اللّغة وحدها املة وأنّ نهایتها الاّمحدودة ، یقول : ــــــــــــــــــــــــاز بالحریّة  الكـــــــــــــــــــــتمت

2المكان الحيّ ، الحرّ ، الاّنهائي >>

اللّغة الشعریّة بالفرق بینالغة وعلى هذا الأساس أقرّ ـــــــــــــــــــــــــأدونیس اللّغة أهمیّة ب أعطى 

اوز المعنى ـــــــــــلا تتجادیةــــــــــــــــــــــــــــ، فاللّغة العوالإیضاحارة ـــــــــــــــــــــــــوالغیر الشعریّة من حیث الإش

ان ـــــــــــــــإلى معى الواضح والمعلوم ــــــــــــــــــا اللّغة الشعریّة خروج عن هذا المعنـــــــــــــــالمعجمي ، بینم

للظواهر ومواجهة للحقیقة ان الشعر تجوزا ــــــــــــــــــــ<< إذا كف  اــــــــــــــــــــــــــأخرى لن تتعوّد علیه

أن تحید عن ى اللّغة ــــــــــــــالم كلّه ، فإنّ علــــــــــــــــــــــــاطنیّة في شیئ ما أو في العـــــــــــــــــــــالب

ادة لا یقود إلى رؤى ألیفة ــــــــــــــادي ، ذلك أنّ المعنى الذي تتّخذه عـــــــــــــــــــاها العـــــــــــــــمعن

ادیة هي ــــــــــــــــــــــارة ، في حین أنّ اللّغة العــــــــــــــــــمشتركة ، إنّ اللّغة الشعر هي لغة الإش

.24، ص 1985، 1لطفي الیوسفي ، في بنیة الشعر العربي المعاصر ، سراس للنشر ، تونس  ، ط-1
.82، ص 1993، 1أدونیس ، النّص القرآني وآفاق الكتابة ، دار الآداب ، بیروت ، ط-2
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ا لم تتعلّم ــــــــــــــا جعل اللّغة تقول مــــــــــــــــــــاح . فالشعر هو ، بمعنى مـــــــــــــــــــــــــــــلغة الإیض

.1أن تقوله >>

ا الكبیر في تجدیده ، وتحویله ــــــــــــــــــــــي الشعر  ودورهــــــــــــــــاللّغة فانتبه أدونیس إلى أهمیّة 

ار أنّ اللّغة تتّسم ـــــــــــــــــــــــــــى إعتبـــــــــــــــــــاییر التجدید والحداثة ،علــــــــــــــــــــى شعر یستجیب لمعـــــــــــــــإل

عیش فیه دائم الم الذي نــــــــــــــــــــــــــابلة للتجدید ، فإذا كان العــــــــــــــــبالمرونة ، الشيء الذي جعلها ق

تطوّر العصر ایرــــــــــــــــــــــــتس كي التغییر ، فلا بد إذن للغة الشعریّة أن تتغیّر وتتجدّد باستمرار

اعر یجدّد اللّغة ـــــــــــــــــ<< الشار إلیه أدونیس حین اعتبر أنّ ــــــــــالذي نعیش فیه ، هذا ماأش

عن علم  التعبیرى ــــــــــى لكي تكون أكثر قدرة علــــــــــــــى أنقـــــــــــــــــات معنــــــــــــــــویعطي الكلم

الثوري الذي یطهّر هّر هو أیضـــــــــــــا جسم اللّغة شأن الحدثیتجدّد ، فالإبداع الشعري یط

سبیل إیجاد لغة جدیدة أن إذن كـــــــــــــان على الشـــــــــــــــــــاعر الجدید في، 2جسم المجتمع >>

یستخدم التراكیب والكلمـــــــــــــــــــات ، بطریقة جدیدة غیر مألوفة . 

اصّة به ، جعلت من شعره الفرید ــــــــــــــــــــاع أدونیس أن یؤسّس للّغة شعریّة خــــــــــــــــــــــلقد استط

ي ـــــــــــــــاد الشعر ، لأنّه لم یحاكــــــــــــــــــــانهم عن فهمه ، فاتّهموه بإفســــــــــــــــــــــــا ، عجزت أذهـــــــــــــــــغریب

ا جدیدة  ـــــــاقـــــــــــــــــــــــــى اللّغة میلادا وآفـــــــــــــــــوأعط الإبداعاك ـــــــــــــــــــــــــــــان قبله ، ولكنّه حـــــــــــــــــــــــــمن ك

اء لا حدّ ـــــــــــــــــوالتّوهج والإیح اعــــــــــــــــــــــالإیقاسعة كثیفة ــــــــــــــــــــ<< غایة شا ــــــــــــــــــفاعتبره

.126، 125أدونیس ، مقدّمة في ص -1
ب المعاصرین ، رسالة ماجیستار ، جامعة الحاج جمیلة سیش ، مفهوم الشعر في بیانات الشعر بین العر -2

، 1. عن أدونیس سیاسة الشعر ، دار الآداب ، بیروت ، ط 73، ص 2009-2008لخضر ، باتنة ، 

.178، ص 1983
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اجم ـــــــــــــــــمعابقا في الـــــــانیها الموضوعیّة ســـــــــــــــــادها ، فتفرغ الكلمات من معـــــــــــــــــلأبع

.1أو على الألسنة >>

ار ـــــــاءا للأفكــــــــــــــــ<< فاللّغة في الشعر لیست إنركّز أدونیس على اللّغة وهذا في قوله 

امّة ، اللّغة الشعریّة نسیج خصوصي من الكلام ـــــــــــــــــــــكما هو الشأن في العلم والنثر بع

والأفكــــــــــــــــار والمشــــــاعر والرؤى في حدسات  ـــــــــاصّة تنصهر فیه الكلمـــــــــــأو بنیة خ

نصنع التعبــــــــــــــیر ونصنع الكلام الجمیـــــــــــــل غة ــــــــــــــــــــ ــــّفعن طریق الل.2واحد ودفق واحد >>

ـار والمشــــــــــــــاعر التي تنتاب نفسیّة الشــــــــــــاعر .الراقي ، ونعبّر عن الأفكـــــــــــــ

<< الرؤیا الشعر عند أدونیس ثورة مستمرّة علـــــــــــــى اللّغة ، والشعر الجدید رؤیــــــــــــــــــــا ، و 

ام ــــــــــــائدة ، هي إذن تغییر في نظـــــــــــــــــات الســــــــــــــارج المفهومـــــــــــــــــــبطبیعتها قفزة خ

3اء ، وفي نظام النظر إلیها >>ــــــــــالأشی

ومن هنا بالضرورة أن تكون تتّفق هذه التعریفات في كون الشعر خلق وتجاوز وتغییر ،

اللّغة جدیدة ، تتجلّى فیها رؤیة الشاعر الحدیث ، فهي في تطوّر مستمّر ، هذا ما جعلها 

.في بناء القصیدة العربیّة الحدیثة تشكّل دورا مهما 

2012، 64أیسر محمّد فاضل الدبو ، قراءة في مفهوم الحداثة عند أدونیس ، مجلّة آداب الرافدین ، عدد -1

.102، ص 
.286، صدمة الحداثة ، ص 3أدونیس ، الثابت والمتحوّل ، ج-2
.9أدونیس ، زمن الشعر ، ص -3
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:عمود الشعر كسر-3

والعوامل التي اتّجهت بالقصیدة  ابـــــــــــــــــــــــمن بین الأسباة ــــــــــــــــــــــــــــان تغیّر ظروف الحیـــــــــــــــــك

ات العصر ، فطرأت ــــــــــــــــاعل حسب متطلّبــــــــــــــــــــــى التفـــــا علــــــــــــــــــــالعربیّة إلى التجدید ، وأجبرته

تتلاءم مع مستجدّات الحیــــــــــــــــــــــــاة اصر جدیدة ـــــــــــــــــــلت عنى القصیدة تغیّرات ، إذ دخـــــــــــــــــــــــــــعل

لا بدّ للقصیدة الاجتمـــــــــــــــــاعیة ، كما اختفت عنــــــــــــــــاصر أخرى ، وبطبع الحـــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــان

ود مار الشاعر على العــــــــــــــــــــــات العصر ، فثــــــــــــــــــــسب متطلّببیّة أن تتفاعل مع التجدید حالعر 

إسماعیلیه عز الدّین لار إـــــــــــــــــــــــــــــا أشــــــــــــالشعري القدیم ، وابتكر طرق شعریّة جدیدة ، وهذا م

اجةـــــــــــــــــــبالحاس ــــــــــــــــكان الإحسالأخیرةاما ـــــــــــــــــالخمسة عشر ع<< في خلال:بقوله 

اولات قد نضج وبلغ ذروته ، وظهرت ثمـــــــــــــــــار طیّبة لمحالشعري  رى التغییر في الإطاإل

المنشود والمتحقّق في هذه المرّة تغییرا جزئیّا  أو سطحیّا ، بل التغییرادّة في سبیل ــــــج

املا ، كان تشكیلا جدیدا كلّ الجدّة للقصیدة العربیّة من ــــــــــــــــان تغیّرا جوهریّا  شــــــــــــك

1والمحتوى >> الإطارحیث المبنى والمعنى أو من حیث 

أســـــــــــــــاسي اع بنیة جوهریّة في الشعر وعنصر ــــــــــــــــــــلیس من المبــــــــــــــــــــالغة  القول أنّ الإیق

ي عنه في أيّ حـــــــــــــــــــــــــال من الأحوال ، فمفهوم ـــــــــــــــفي تكوینه ، ولا یمكن للشعر أن یستغن

ابن أحمد م الذي نقله لنا "ابعا للمفهو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع في المعـــــــــــــــــاجم العربیّة ، ظلّ تـــــــــــــــــــــــــالإیق

ات متساویة الأدوار ، واتّفاق لأصواتــــــــــــــــــــــــــــــعن حرك ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــعبوالذي هو  الفراهدي"

الانتظامامه على مبدأ ــــــــــــــــــــــــافة الإنسانیّة لقیــــــــــــــــــــــــــــاع مرتبطا بالثقـــــــــــــــــــــوظلّ مصطلح الإیق

والتكرار ، وهما جوهر الموسیقى ، ومن یراجع كتب النقد القدیمة والحدیثة یقف عند مجموعة 

اصّة أنّ الشعر العربي القدیم لم یعرفــــــــــــــــــــــــــــــــاع ، خــــــــــــــــــمن الآراء التي برز فیها قیمة الإیق

دار الفكر العربي ، عز الدّین اسماعیل ، الشعر العربي المعاصر  ( قضایاه وظواهره الفنیّة والمعنویّة )-1
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أن نقول أنّ هذا الأخیر بنیة الغة ــــــــــــــــــــــــعروض الخلیل ، ولذلك لم یكن من المبخــــــــــــــــــــــــارج

اصیّة ــــــــــــــــ<< خاع ــــــــــــــــــــــف الإیقاسي في تكوینه ـــــــــــــــــــــــي الشعر وعنصر أســـــــــــــــــــــــجوهریّة ف

اصیّة ناتجة ــــــــــــــارج وهذه الخــــــــــــــــــــجوهریّة في الشعر ، ولیس مفروضا علیه من الخ

ي ـــــــــــــــــالتعن طبیعة التجربة الشعریّة ذاتها ، تلك التجربة الرّمزیة ي الحقیقة ـــــــــــــــــــــف

ا ، ومن هذه ـــــــــــــــا وتوصیلهــــــــــــــــــــــــــائل حسیّة لتجسیدهـــــــــــــــــــــــــاج إلى وســـــــــــــتحت

.1ائل الإیقاع والمجاز >>ـــــــــــــــــــــــــــــــالوس

اولات تجدید من العصر ـــــــــــــــــــــــــمحي القدیم ـــــــــــــــــــــــــــاعیّة للشعر العربـــــــــــــــــشهدت البنیة الإیق

عن إطــــار العروض الخلیلي ، لكن اولات لم تخرجـــــــــــــــــــــــــــــالعبّاسي ، ومع ذلك فإنّ هذه المح

ــــي القدیم بعد ظهور عدّة القرن العشرین شهد أهمّ تحوّل فــــــــــــــــــــــــي موسیقى الشعر العربــــــــــــــــــــــــــ

ما تجلـّـــــــــى محولات شعریّة تدعو إلــــــــــــــــــــــــــى التحرّر من القــــــــــــــــــــــــــــــــافیة والقیود التقلیدیّة ، وهذا

ى وجوب إعادة النظر في إیقــــــــــــــــاع في كتابـــــــــــــــات الشعراء الرومانسیین الذین دعوا إلــــــــــــــــــــــــــ

الخیل بنا ـــــــــــــــــــــــــــي رسم حدودهــــــــــــــــــي تلك الرقعة التــــــــــــــــــي ورفض حصره فــــــــــــــــــــــــالشعر العرب

ازك ــــــــــــــــــــــــــــي العراق على ید نـــــــــــــــــــــالتفعیلة فكـــــــــــــــــــــــــــان أوّل ظهور لشعر و  أحمد الفراهدي ،

ى الشعر ــــــــــــــــــاولة حقیقة لتجدید موسیقـــــــــــــــــــــــــاب ، وهذه محـــــــــــــــــــاكر السیّ ـــــــــــــــــــالملائكة وبدر ش

ام ودراسة ــــــــــــــــــاع هو من أهمّ إشكالات القصیدة الحدیثة ، وموضع اهتمـــــــــــــــــــــــــالعربي ، والإیق

أدونیس منّظر الحداثة الشعریّة والدّاعي إلــــــــــــــــــــــــــــى اد من بینهمــــــــــــــــــــــالعدید  من الشعراء والنّق

ـــــــــــــــال التقلیدیّة .التجدید والتمرّد على الأشكــــــــــ

ي الكبیر ، وهو لا ـــــــــــــابه الكبیر بالخلیل ، فوصفه بالأصولــــــــــــــــــــــــــلم ینكر أدونیس إعج

<<  لا شكّ أنّ الشعر في نشأته ذو ویقول : ي الشعر ــــــــــــــــینكر أنّ الموسیقى بنیة جوهریّة ف

اوي ـــــــــــــــــظمة وتسي فواصل منتـــــــــــــــان تكرار الصوت فـــــــــى ، فقد كـــــــــــــــــبالموسیقصلة

، 1993، العروض وإیقاع الشعر العربي ، الهیئة المصریّة العامّة لكتاب ، القاهرة ، د، ط، سیّد البحراوي-1

.   109ص 
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.1ات أو تواقتها ، یسهّل الترانیم الشعریّة القدیمة >>ــــــــــــــــــفي الأبیالموسیقیّةاللّحظة 

ا ــــــــــــاعیّة لهـــــــــــــــــــالإیققى ، فالبنیة  یعن الموسي ـــــــــــــــــغنالشعر لا یمكنه أن یستهذا یعني أنّ 

ا تصنع ـــــــــــــــــارئ ، إلاّ أنّ ذلك لا یعني أنّ الموسیقى لوحدهـــــــــــــــــاص على القــــــــــــــــــــــتأثیرها الخ

اع ــــــــــــــــــــــــي عن الإیقـــــــــــــــیمكن أن یستغن<< من الخطأ أن نتصوّر أنّ الشعر شعرا ف 

بمعنى أنّ البنیة 2ا یشكّلان الشعر كلّه >>ـــــــــــاغم وكذلك من الخطأ القول بأنّهمـــــــــــــوالتن

ـــــــــا أنّ هذه البنیة لا الإیقـــــــــــــــاعیّة دورهـــــــــــــــــــا مهمّ في تشكّل جوهر الشعر ، ولا خلاف أیضــــــــــــ

تشكّل الشعر لوحده .

اق آخر یرى أنّ الوزن في الشعر لیس عنصرا مهّما ، وإنّما قالب زائد ، ذلك ـــــــــــــــوفي سی

یعدّ شعرا بل نثرا قد یأتـــــــــــــــي في الكثیر من الأحیـــــــــــــــــــــان متضمّنــــــــــــــــا بالوزن ولا أنّ التعبیر 

والعكس صحیح ، فقد ینعدم الوزن فـــــــــــــــــي التعبیر ، وبالرّغم من ذلك یعدّ هذا الأخیر شعرا 

ارجي سطحي قد یناقض الشعر ، إنّه ـــــــــ<< تحدید الشعر بالوزن تحدید خومنه فإنّ 

الیا ـــــــــــــــــنثر ختحدید للنظم لا للشعر ، فلیس كلّ موزون شعرا بالضرورة ولیس كلّ 

3بالضرورة من الشعر >>

اع والوزن ، ویرى أنّ العلاقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التمییز بین الإیقــــــــــــــــــى أدونیس إلــــــــــدع

هى اــــــــــــــــــــــــــ<< الوزن نصّ یتنزء إذ أنّ ــــــــــــــبالجي علاقة الكلّ ـــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــبینهم

ــــــــــــــــــــــاع معیّن ولیس ى قواعد محدّدة ، حركة توقّفت ، علم ، تآلف إیقــــــــــــإل

اع ــــــــــــــــــــــوالإیقاع فطرة حركة غیر محدودة ... ــــــــــــــــاع كلّه ، الإیقالإیقــــــــــــــــــ

اوب في ـــــــــــــــــارة ثانیة ، تنـــــــــــــــــــاوب منتظم ، إنّه بعبـــــــــــــــــا ، هو كلّ تنـــــــــــــــــشعریّ 

.116أدونیس ، مقدّمة في الشعر العربي ، ص -1
.115نفسه ، ص المصدر-2
.156أدونیس ، زمن الشعر ، ص -3



أدونیسشعر في التجدیدالثانيالفــــــــصل

53

بنفس ـــــــــــاع ارتبطـــــــاع ، أمّا الإیقــــــــــــــــــال الإیقــــــــــــــــــــفالوزن شكل من أشك1منسق >> 

ان یتجدّد ... الشكل الشعري حركة ـــــــــــــــــ<< كالإنسالبشریّة وهي تتجدّد باستمرار فهو 

.2وتغییر : ولادة مستمرّة . الشكل الشعري الحيّ هو الذي یظلّ في تشكّل دائم >>

، في حین أنّ الوزن انطلاقا من مفهوم أدونیس للإیقاع یعرف الشعر بأنّه تألیف إیقاعي 

الته النفسیّة ، وربط ــــــــــــــــــــــقواعد ومقاییس ، فالشاعر حرّ في خلق تألیفات إیقاعیّة تبعا لح

اع هو حركة لا متناهیة ، فالموسیقى إبداع ولیس ــــــــــــــــــــــــــاع معناه أنّ الإیقــــــــــــــــــــالشعر بالإیق

.3اهزا أو مجرّد شكل شعري ـــــــــــــــــقالبا ج

كما عمد ( أدونیس ) إلى تجــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز العروض في النظر إلى الشعر ، واستبدله 

ــــا الخلیل بقدر مـــــا هو خروج بالإیقــــــــــــــــــاع ، ولیس هذا تجـــــــــــــــــــــــاوز للقواعد التـــــــــي وضعهــــــــــــــــ

<< وقد أدرك رواد الشعر الحر الم ــــــــــــــــــــــــا وتعبیر عن علاقة جدیدة بالعمعرفي للرؤیــــــــــــــــــــــــ

ا ثورانهم ــــــــــــــــــــــــومالشعریّة ، والواقع الجدید ،  ىــــــــــــالموسیقهذه العلاقة بین 

ى موسیقى التفعیلة ... إلاّ نتیجة لتجربة ــــــــــــى موسیقى البحر وخروجهم إلـــــــــــــــــعل

اة  ، فالموسیقى الجدیدة في الشعر الحرّ تعبّر عن علاقة جدیدة ــــــــــــــــي الحیــــــــــــــجدیدة ف

.4الم >>ـــــــــــــــــــبالع

یبدو واضحا أنّ أدونیس لا یعترف بوجود الشعر خـــــــــــــــــــــارج الإیقــــــــــــــــــــــاع ، فالبنیة 

الإیقاعیّة بنیة جوهریّة في الشعر ، ولكن هذا الإیقـــــــــــــــــاع هو إیقــــــــــــــــــــاع الأطر 

.164نفسه ، ص المصدر-1
.110العربي ، ص أدونیس ، مقدّمة في الشعر -2
ینظر : منى غلام ، عناصر تحدید النّص الشعري في مجلّة شعر ، رسالة دكتورة ، جامعة الجزائر ، -3

.115، ص 2006، 2005
.184راویة یحیاوي ، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة ، ص-4



أدونیسشعر في التجدیدالثانيالفــــــــصل

54

ـــــــــنــــــــــــــاتجة عن الأصوات والحروف إلـــــــــــــــــى الموسیقى الدّاخلیّة التي الخـــــــــــــــــــــــارجیّة الناتجة ال

تعبّر عن النفس الشـــــــــــــــــاعرة . 

، یتوقف على ما یتضمنه من عر عند أدونیسالشّ من خلال مــــــــــــــــــــــا سبق یتبیّن لنا أنّ 

ـــــــــــــائي، كما أنّ جمـــــــــــــــــالیته تكمن في لغته المتجدّدة المتحرّرة التي مجهول ولانهــــــــــــــ

تتجــــــــــــــــــاوز غایة الرصد والإخبـــــــــــار، فأدونیس استطاع من خلال دعوته للتجدید أن یهدم 

الفكرة القائلة بأنّ الشعر "كلام موزون مقفى"، فاستبدل بنـــــــــــــــــــاء القصیدة القدیم ویتجــــــــــــــــــاوز 

نظام الشطیرن بنظام السطر، لیس هذا فحسب، بل سمح بتعدّد القــــــــــــــــافیة، والأوزان كذلك. 

ورأى بأن أوزان الخلیل لیست معیارا تصـــــــــــــــــــــاغ على أساسه القصـــــــائد، بل اعتماد على 

یاغة الشّعر.اللّغة لص



بناء القصیدة في شعر 

أدونیس ( نماذج تطبیقیّة )

الرّمز

 الانزیاح

 موسیقى الشعر
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التجدید في بناء القصیدة عند أدونیس

ـــــــــات و أدونیس و من خـــــــــلال دعوته إلــــــــــــــــــــــــى التجدید و تخطــــــــــــــــــــــــــــي الثبــــــــــــــــــ

یدة الجمود  حـــــــــــــــــــــــــاول تجدید كل المفاهیم الموروثة للشعر، فعمد علــــــــــــــــى بنـــــــــــــاء قص

عربیة تعكس مستوى فكر الإنســــــــــــــــــــان العربي المعاصر ، فأسسّ شعر جدید لا یرتبط 

بالشعر القدیم سوى أنهما ینطلقــــــــــــــــــــــان من لســـــــــــــــان عربي واحد ـ                                     

عبرّ فیه حــــــــــــــــــــاول أدونیس كتــــــــــــــــــــابة شعر مختلف لغویا ، خیــــــــــــــــــــــــالیا ، و إیقاعیـــــا ،

ـــــاد عن فلسفته و رؤیته للكون و للذات ـ فأخرج القصیدة العـــربیة من مأزقهــــــــــــــــا ، و أعــــــــــــــــ

تشكیلها مجددا ، لتأخذ منحىً آخر بعیدا عن القیود المفروضة علیها ســــــــــــــــابقا ـ

ـا ، من أبرز كـــــــــــــــــــــانت الثورة علــــــــــــى التقــــــــــــــــــــــــالید الشعریة القدیمة شكلا ومضمونــــــــــــــــ

ـاني التـــــــي انبنت علیها الحداثة و التجدید عند أدونیس ، و قد ظهر هذا التجدید جلیاّ المعــــــــــــــــ

من خلال قصــــــــــــــــــــــائده التــــــــــــــــــــــــي عبّر فیها و بإصرار عن رفضه الشدید للقیود المتعــــــــارف 

ــــــــــــــــــــــــایر یرتقي إلـــــــــــــــــــى مستوى الإنسانیة و علیها سابقا ، لیفتح بذلك بوابة لشعر آخر مغـــ

الـــــــــــــــــــــــعالمیة ـ                                       

هذا ما سنحاول إبرازه من خلال تحلیلنا لبعض نماذجه الشعریة ، بالوقوف على عناصر 

ح ، و موسیقى الشعر ـ التجدید فیها الرمز ، الانزیا
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الرّمــــــــــــز :1-

تعددّت تعریفــــــــات الرمز و تنوّعت باختلاف الحقول التـــــــــي تنـــــــــــــــــاولته ،فهو یكشف عن 

خبــــــــــــــایـــــــــــــــــــــا النص الشعري ، و یحمل إیحاءات و دلالات جمـــــــــــــــالیة ـ  و من هنا كان لابّد 

محة بإیجــــــــــــــــــــاز عن معنـــــــــــــــــــــــــى الرمز على المستوى اللغوي و لنـــــــــــــــا أن نعطي ل

الاصطلاحي ـ

:ةـــــــلغ-أ  

اد ـــــــــــــــــــو أصله الصوت الخفي الذي لا یكمن الكلام ،خفيمــــــا << إنّ الرّمز هو: 

الرّمز فــــــــــــــــــــي كلامه عـــــــــــــــــادة فیهــــــــا یرید أو الإشارة [ـ ـ ـ] و یستعمل المتكلم یفهم 

إخفـــــــــــــــاءه عنّ النّاس أو عن بعض السامعین ، و هو الذي یقل فیه اللفظ مع خفـــــــــــاء 

1المعنى>>

الحاجبین رمزا أومأ و أشار بالشفتین أو العینین أو الوسیط <<رمز إلیه:وجاء في معجم 

.2أو أي شيء كان>>

ا:ــــــــــاصطلاح - ب  

يء ــــــــــــــــابه الموجود بین الرمز و الشــــــــــكلمة تتضمن التشیعرف الرّمز على أنّه <<

ار إلیه لوجود علاقة سببیة بین الرمز و المرموز أحسّت بهما مخیلة ـــــــــــــــالمحسوس المش

یعني ، أن بین الرمز و الشـــــــــــــيء المحسوس علاقة تشــــــــــــابه قویّة تربط بین هذا 3الراّمز>>

خلیل ،العربیة و الغموض دراسة لغویة في دلالة المبنى على المعنى ،دار المعرفة الجامعیة د ـ حلمي -1

3،مصر ،ط
365معجم الوسیط، ص-2
نجاة عمّار الهمالي ، الصورة الرمزیة في الشعر العربي الحدیث (شعر خلیفة التیلسي نموذجا) ،مجلس الثقافة -3

47، ص2008العام،مصر، د ـ ط ،
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<<الرمز هو هذین الطرفین و یعتمد هذا الأخیر علـــــــــــــــــــى الإیحـــــــــــــــــــــاء المقصود ف 

ه ــــــــــــــــو موضوع اللوحة لا یكون الرسم فیا ،ـــــــــــــــائي یفید هدفا معینـــــــــــــــأسلوب إیح

ال ، و هو ـــــــــــــــــــــــالإشكي تقصد من ورائه الخطوط وـــــــــــــاء التــــــــــــبعیدا عن الإیح

ــاء ه اللوحة لمعنى أوسع من حدودهــــــــــــــــــــــا أنّه یفتح أفقا لإعطــــــــــــــأسلوب ترمي فی

1مفهومات أشمل مم یرى الإنســـــــــــــــان من خطوط و ظلال و ألوان>>

ـاح و إنّ الرّمز هو محــــــــــــــــــــــاولة لكسر اللغة العـــــــــــــــــــــــادیة التي تتّسم بالوضوح و الإفصــــــــــــــ

المباشر ، و هذا مـــــــــــــــــا یسمى بظاهرة إبراز سمة جدیدة تقوم على الإیحاء دون اللجوء غلى 

الغموض التــــــــــــــــي تقوم على التأویل للوصول للدّلالة الصحیحة التــــــــــــــــــــــي تُكسب النصّ قیمة 

جمــــــــــــــــــــــــالیة تجذب القـــــــــــــــــــــــارئ ـ 

<< اللغة ي رأیه ـــــــــــــــــي تعریف الرّمز ، فهو فــــــــــــــــــــالیة فـــــــــع استخدم أدونیس لغة شعریة

الما لا ــــــــــــــتنتهي القصیدة ، إنّه البرق الذي یتیح للوعي أن یكتشف عالتي تبدأ حیث

ي رؤیة ـــــــــــحدود له ـ لذلك هو إضاءة لوجود المعتم و اندفاع صوب الجوهري ـ فالرمز ف

اشر ، بل یأتي باعتباره وعیا ــــــــــــــــاره محاولة لابتعاد عن المبــــــــــــــــــــأدونیس لا یأتي باعتب

ى الدوام مضيء و ــــــــــــــا تتیح تأمّل شيء آخر وراء النص علـــــــــــــــــــالم ، وهو مــــــــــــــــللع

ي ـــــــــــامي التـــــــــــــــــــــــــــــفقراءة شعر أدونیس یجعلنا نكتشف فیه  بعض الأس2>>ائيـــــــــــــــإیح

الیة ، فلا یغفل ــــــــاء حقیقیة أو خیـــــــــــــلأشیاء ، و قد تكون هذه الأشیلشخصیــــــــــــــات أو تنسب 

<< الرمز لدیه هو الوجهمن الرموز التــــــــــــــــــــــي یوظفها ، وى أحد منّا ملاحظته للكثیرــــــــــعل

بیر محمد فایز مسعد ، مستویات الخطاب البلاغي في سورة البقرة ، رسالة ماجستیر ،جامعة النجاح ع - 1

14، ص2001الوطنیة ،فلسطین ،
ي ، القاهرة ، عبد العلیم محمّد اسماعیل علي ، ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحدیث ، دار الفكر العرب-2

211، ص 2001د ـ ط ،
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رمز عنده كــــــــــان بمثابة ال، إذن1مرئي ، أو هو المحتمل ، أو الخفي>>الآخر للنّص الاّ 

<< رائدا المنظــــــــــــــــار الذي ترى من خلاله مــــــــــــــــا وراء النّص ، و أدونیس كــــــــــــــــــان ولا یزال 

كن أن ـــــــــــــدلالات متعددة لا یمللرمز ، فقد لغم نصوصه الشعریة بكومة من الرّموز ذات

ى مداعبة اللغة و ــــــــاملة إلاّ الذّات المبدعة التي تمرست علـــــــــاتها كـــــــتستوعب مضمون

2مساءلة مكنونتها الأصلیة >>

إنّ أدونیس یحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول أن یعطـــــــــــي صفة خــــــــــــــــاصة لقصائده ، وقد جعل من الرّموز 

ـــــــاصر مهمة فـــــــــــــــــــــي القصیدة  ، و من خلال هذه الرموز استطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع أن یجسّد عنـــــــــــ

مفـــــــــــــــاهیم و رؤى جدیدة ، فهو یحـــــــــــــــــــــاول دائما أن یرحل إلى أفق مبتكرة مجازفا في بثّ 

ــاني و الألفاظ الرمزیة ـالمعــــــــــــــــــ

ا ، فهي ـــــــــــــــــــــــــتحمل رموزه و أســـــــــاطیره دلالات و بإمكـــــــــــــــــــان كل رمز أن یمثل معجم

فیها رمز وظّفالتي<<الإله المیت>>عنصر بنّـــــــاء عضوي ، كما هو الشأن في قصیدته 

:یقول<<سیزیف>>أسطوري و هو 

أقسمت أن أكتب فوق الماء

أقسمت أن أحمل مع سیزیف 

صخرته الصمّاء 

أقسمت أن أظل مع سیزیف 

أخضع للحمّى و للشرار

2015أحمد بن محمد ابلیلھ ، شعریة الحداثة عند أدونیس ، رسالة ماجستیر ، جامعة أحمد بن بلة ، وھران ، -1

.47ص، 
.48المرجع السابق ، ص ، -2
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أبحث في المحاجر الضریره 

عن ریشة أخیرة 

تكتب للعشب و للخریف

قصیدة الغـــــــــــــــــــــــــــبار  

1أقسمت أن أعیش مع سیزیف 

<<سیزیف>>استخدم أدونیس فـــــــــــــــــــــي هذه القصیدة رمز أسطوري بـــــــــارز تمثل فــــــــــي 

علیه الآلهة لما تمرّد علیهــــــــــــــــــا ، فعاقبته برفع الصخرة و تحدي العقوبة ، لأنّ غضبتالذي

، وهذا الرمز هو صورة تعكس الرفض و التحدّي ، لذلك تمرّده هذا أكبر من كل عقـــــــــــــــــــــــاب

ــــــــــــــى نجد أنّ أدونیس یســــــــــــــــــــــــــانده بالجمل التــــــــــــــــــالیة : أقسمت أن أكتب فوق المـــــــــــــاء ، فعل

یس تحدى و أصرّ على القیـــــــــــــــــــــام به  كمّــــــــــا الرغم من استحـــــــــــــــــــــــــالة فعل ذلك ، إلاّ أنّ أدون

ــــــــــــــــــــــــا أقدم أنه یتقـــــــــــــــــــاسم العذاب مع سیزیف و یندمج معـــــــــــــــــــه ، بل یؤكد ممــــــــــــــــارسة مــــــــــــــ

یر عن التحدي و المعــــــــــــــــــــارضة ، و دعوة إلــــــــــــــــى علیه سیزیف ، و كلّ هذا لیس سوى تعب

الخلق الجدید علــــــــى جمیع المستویـــــــــــــــــات حتّى یتوافق ذلك مع الحــــــــــــــــــاضر الجدید ، فكرّر 

منه على معارضته لما هو مألوف ـ ارة ـــــــــــــــإش<<سیزیف>>قسمه بمساندة 

استخدم أدونیس العدید من الرموز الأسطوریة في قصــــــــــائده النثریة ، فعالم الأساطیر و 

الرموز هو عــــــــــالم مليء بالخیال ، فیقول : 

قبل المیلاد2001كان جلجامش في ذلك اللیل من أیلول 

قد ارتطم بالعشبة التي لم تغلب الموت لم یعرف 

أدونیس ، الأعمال الشعریة أغاني مهیار الدمشقي و قصائد أخرى ، دار المدى للثقافة و النشر ،سوریا ، دـ -1

.236، ص  1996ط ، 
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كیف یلتقطها    و كانت نبوءات تیریزیاس 

في ما بعد قد ملأت عیني هومیروس بظلمة تنحدر 

من أفخاذ آلهة الأولمب    فیما كانت 

ذبــــــــابة لیولیس تحككّ جلدة اللّیل ، ذلك اللّیل 

الذي یسیر برجل واحدة    و فیما كانت بینیلوب 

-تستیقظ صارخة : عالم

ذبــــــــــاب في النهار ، 

1بعوضٍ في اللّیل 

أشــــــــــــــــــار أدونیس في هذه المقطوعة الشعریة إلـــــــى عدد معتبر من الرموز الأسطوریة ، و 

كـــــــــان  الذي<<جلجامش>>التـــــــــــــــــي تدّل بوجه أو بآخر بالقوّة و الوفــــــــــــــــاء ، فلّما استخدم 

القدیمة ، كمـــــــــــــــــا شبّه نفسه أیضـــــــــــــا بهومیروس الرمز  اتــــــــــــــــــــــــــــو للذهنیرافضا للواقع ، 

القیصر الرومــــــــــــــاني العظیم الذي استطـــــــــاع تحقیق البطولة و  هذا<<بولیس>>البطولي و 

ـــــــي ـــــــــاح ، و فــــــــــــــــــــــــــــي الأخیر استعمل أسطورة بنیلوب  هـــــــاته المرأة الوفیة التــــــــــــــــــــالنجــــــــــ

وته تصطدم بالواقــــــــــــــع ، و كل هذه الرموز یسقطهــــــــــــــــــــــــــــا أدونیس علــــــــــــــى نفسه ، فهو رغم ق

اصطدم بالواقع ، فیظّل استخدام الرمز غیر مـــــــــــــــــــــباشر و غیر واضح الدلالة ، و هذه هي 

الخاصیة الأهم في تعامل أدونیس مع الأسطورة ، و یقول أیضا : 

و كتبت مرة ، تخاطب المسافرین 

أمامكم حفرة انهدام ،

.2005،  2أدونیس ،  تنبّأ أیّها الأعمى ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط-1



في شعر أدونیس(نمــــــاذج تطبیقیةّ ) اء القصیدةــــــــــبن         الفصل الثالث  

62

بقامة قصیرةى

لا تصل حتى إلى سرّة البحر المتوسط 

في الحفرة ، تتكدّس آلاف الرؤوس غیر المرئیة 

كیف ستعبرون إلى الضفة الثانیة 

أیّها المسافرون ؟ 

لكن ، لكن 

لا تلتفتوا إلى الوراء 

لئلا تتحوّلوا إلى أعمدة من الملح 

1<< الأمام لایلتفت>> ( ابن عربي)

التــــــــــــــي ترمز إلى ذكر أدونیس فـــــــــــــــــــــــي هذه المقطوعة الشعریة رمزا من الرموز الشعریة 

كرمز ي>>ــ<< ابن عربالتجدید دون محــــــــــــــــــــال ، فأشـــــــــــــــــــــــــــار إلــــــــــــــــــــــــــى المتصوّف الكبیر

، فالشــــــــــــــــــــــاعر هنا ینادي أمته إلــــــــــــى السیر نحو الأمــــــــــــــــام دون الالتفات للحداثة و التجدید

إلى الوراء ( ما هو قدیم) ، لأنّ القدیم ، ما هو إلاّ قید للإبداع و الابتكـــــــــــــــــــــــار ، فأعطى لنا 

هیم التصوّف ـ مثالا لابن عربي الذي غیّر و جددّ مفا

أشار أیضا إلى عبــــــــــــــــــارة الضفة الثانیة لیدّل علـــــى الغرب و ما لحق منه من تقدم  فعلى 

العرب أن یواكبوا ركب الحضــــــــــــارة و یستجیب لمتطلبات عصرهم ـ   

.89أدونیس ، تنبّأ أیّها الأعمى ، ص -1
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ــــــــــــــيء جدیدا ، فهــــــــــــــــــي ترتبط بالظروف إنّ هذا الاستدعـــــــــــــــاء للرموز التراثیة خلق شــــــــــــ

المعـــــــــــــاشة ، و هذا الرابط هدفه انتقـــــــــاد الواقع الراهن بكل معطیــــــــــــــــــــــــــاته ، و من المعروف 

دم و إعادة البناء.أنّ أدونیس ثــــــــــــــــــــار على كل شيء ، و حمل شعـــــــــار اله

یقول : 

أرى أطیافـــــــا لشعراء یصعدون إلــــــى الحمراء 

هوغو ، غونغرا ، جیمینیر ، ریكله ، لوركا 

و أسمع أرماندو بلا سیو فلدیس 

<< كم تمنّیت أن أكون ولدت 

1في غرناطة>>

أشــــــــــــــــــــار أدونیس إلــــــــــى كومة من الرموز الأدبیة منها هوغو ، غونغرا ، ریكله ـ ـ ـ وكل 

ــــــــــــــــــــاطة هذه الرموز لهـــــــــــــــا علاقة بالإبداع و الخلق و الابتكــــــــــــــــار ، كمــــــــــــــــــا استخدم غرنــ

فنیة فـــــــــي كرمز للحضــــــــــــــــــارة و التألق الذي كـــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــي أزهــــــــى العصور الأدبیة و ال

الغرب متأثر الأندلس ـ و یرید أدونیس من خلال هذه الرســـــــــــــــــــــــالة أن یوصل إلینــــــا أنّ 

بالحضــــــــــــــــارة العربیة ـ 

عن الاستدعـــــــــــــــاء إنّ أدونیس لمــــــــــــــــا استدعــــــــــــــــــــــــــــــــى الشخصیـــــــــــــات التـــــــــــــــــــاریخیة خرج 

ــــــــاء علــــــــــــــــــــــــــــى الأطلال و الحنین إلـــــــى التقلیدي الذي یستحضر الشخصیة من أجل البكـــــــــــ

<< ملامحها إلاّ ماالماضي ، فأدونیس عندما یستحضر الشخصیات لا یستحضر من 

.49أدونیس ، تنبأ أیّها الأعمى ، ص -1
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یرید التعبیر عنها من خلال هذه الشخصیة ،  و هو یؤوّل یتلاءم و طبیعة التجربة التي

هذه التجربة ، قبل أن یسقط علیها الأبعاد المعاصرة یلاءم هذه الملامح التأویل الذي 

1التي یرید إسقاطها علیها >>

ـــــا انطلاقا ممـــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــاه یمكننـــــــــــــا القول دون تردد أنّ أدونیس یكتب شعرا ، كثیفـــــــــ

ـــــاءات و الأساطیربالرموز ، و تغلب على قصائده الإیحــــــــــ

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر  ، دار الفكر العربي ، مصر د ـ علي عشري زاید ،-1

.209، ص 1997، القاهرة ، د ـ ط ، 
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  اح :ـــــــــــــــــالانزی–2

، بفعل یعدّ الانزیــــــــــــــــــــاح من المصطلحات النقدیة الوافدة علــــــــــــــى ثقــــــــــــــــــــافتنــــــــا الشعریة 

ــــد الترجمة ، و قد ظلّ هذا المصطلح و لا یزال یطرح إشكـــــــــــــــــــــــــــــــالا منذ ظهوره فــــــــــــــــي النقــــــ

العربي إلى یومنا هذا، فظــــــــــــــــــــــاهرة الانزیـــــــــــــــــــاح من الظواهر العـــــامة في الدراسات الأسلوبیة 

التي تدرس اللغة الشعریة على أنّها لغة مخالفة للكلام العادي و المألوف ـ

كان لابّد لنا أن نتطرق لتعریف هذا المصطلح و باختصار على المستوى اللغوي  و لذلك   

و الاصطلاحي كذلك ـ

  لغة :  –أ 

ا و نزوحًا و نزوحَا بَعُد و شيء ـــــــ<< نزح الشيء ، ینزح ، نزحمادة نزح من جاءت

إذن كلمة الانزیـــــــاح1>>نُزُحُ ، و نُزُوحُ ، نُزحَ ، و نزحت الدّار فهي تنزح نزوحًا إذا بعدت 

لغویا على معنى الابتعاد ، و هو ابتعاد اللّغة عن استعمـــــالها العادي و المألوف ، و تدل

استخدامها استخداما جدیدا ـ 

ا :ـــــــــاصطلاح –ب 

حول تحدید مفهوم الانزیـــــــــــــــــــــــــــاح ، باختلاف المذاهب و التیـــــــــــــــارات ، بل اختلفت الأراء 

اح ظاهرة أسلوبیة یعمد إلیها الكاتب ــــــــــــــــــــــــــزی<< الانو اختلفت باختلاف تصوراته ف 

اهرة قد انتشرت ـــــــــإذ نجد هذه الظارها وسیلة لأداء غرض معین ، ـــــــــــــــأو الشاعر باعتب

ارات نقدیة لها عند نقادنا ــــــــبصورة كبیرة في العصر الحدیث ، و هذا لا ینفي وجود إش

2>>اء من خلال عدّة عصورـــــــالقدم

.614لسان العرب ، مادة نزح  ،  ص منظور،ابن -1
.2001، 8لحلولي صالح ن الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قباني ، مجلّة كلیّة الآداب ، عدد -2
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بأنّ الانزیــــــــــــــــــاح هو انحراف عن مـــــــــــــــــــــا هو مألوف ، كما أنّه عبـــــارة البعض الآخر یرى 

عن حدث لغوي یظهر فـــــــــــــــــــي تشكیل الكلام و صیـــــــــــــــــاغته ، و على هذا الأســــــــــــــاس یمكن 

الأدبــــــــــي ، بل یمكن اعتبــــــــــــــــــــــــــــــار الانزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح أن نتعرف علــــــــــــــى طبیعة الأسلوب

1هو الأسلوب الأدبــــــــي ذاته 

<< استعمال المبدع للغة مفردات و تراكیب أحمد محمد ویس الانزیــــــــــــــــاح بقوله : یعرّف

ا هو معتاد و مألوف بحیث یؤدي ما ینبغي له أنــــــــــــــــــــصور استعمالا یخرج بهما عمّ و 

.2>>من تفرّد و إبداع و قوة جذب و أسریضیف به

أیضا أنّ هناك من الباحثین من استعمل مصطلح الانزیــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــى أنّه میزة نجد

ي ـــــــــــــــــــاصر اللغویة التـــــــــــــــ<< النص الشعري من خلال استخدام العنشعریة ففــــــــــــــــــــــــــي 

ا ــــــــیغدو النص الشعري نصّ إذ ي التعامل مع اللغة ـــــــــــــــمألوف فتكشف عن استعمال غیر

اهرة الانحراف من أهمّ ــــــــــــــــــــعادي بهذا تكون ظى الاعقلنیة و المألوف و الاّ ــــــــــــــــیرنوا إل

ا النمط التعبیري ـــــــاوزهـــــــــي تجـــــــــــــــات اللغة الشعریة فـــــــــــي تعكس تجلیــــــــــــــالظواهر الت

.3>المألوف و المتواضع علیه >

إنّ الانزیـــــــــاح لا یتّم إلا بقصد من الكـــــــــاتب أو المتكلم ، و هذا مــــــا یعطي لوقوعه قیمة 

لغویة جمــــــــــــــــــالیة ترتقي به إلـــــى رتبة عالیة ـ 

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر 1ینظر ، نور الدین السدّ الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، ج-1

.17، دـ ط ،  د ـ ت ، ص 

أحمد محمّد ویس ، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت ، -2

.7، ص2005،  1طلبنان ، 

، 2002، 1، الأسلوبیة مفاھیمھا و تجلیاتھا ، دار الكندي للنشر و التوزیع ، الأردن ، ط موسى ربابعة-3

.43ص
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یكـــــــــــاد الإجمــــــــــــــــاع ینعقد على أنّ الانزیــــــــــــــــــاح هو خروج عن المألوف أو ما یقتضیه 

الظاهر ، و جــــــــــــــــاء أیضا كأسلوب لیفهم فكرة القراءة فـــــي النص الشعري لیجعل منه خطابا 

اج ــــــــــــــــي إنتــــــا لاشك فیه أنّ النص الأدبـــــــــــ<< ممّ ـــــــا و مختلف عمـــــــــــــــاّ كان علیه سابقـــ

ي الذي نستعمله للتواصلــــــــــــــاب الیومـــــــــــــــــفرید من نوعه ، إنّه لا یختلف فقط عن الخط

زیــــــــــــــــــــــــــاح من منظور أدونیس ، فقد تعددت أمّــــــــــــــــــــا الان.1>>ادي في لغتنا الأمـــــــــــــالع

<< كلّ إبداع معـــــــــــــــــــــانیه من خرق و انحراف و تجـــــــــــــــاوز ، و في التجــــــــــــاوز یقول : 

لا الم ، فالشاعر الحق هو الشاعر الذي یقدّم لنا في شعره عالما شخصیّا خاصّا ـــــــــــع

2مجموعة انطباعات تزیینات ، إذ كل إبداع هو تجاوز و تغییر>>

إنّ لغة أدونیس هي لغة جدیدة ملیئة بالتجاوزات ، أو ما یسمى بالانزیاح لذلك كان لابّد 

لنا من فهم الانزیـــــاح ـ

دم امتاز أدونیس بتقنیة النص المفتوح الذي یحمل العدید من التأویلات ، فأدونیس لا یق

المعنى بسلاسة ، و إنّما ترك المجال للقارئ لاكتشاف المعنى الذي یصبو إلیه مستعینا بذلك 

بتقنیة الانزیاح بكل مستویاته التركیبیة و الدلالیة ـ ـ ـ 

:هنالك نوعین أساسیین من الانزیاح أولهما یتمثل في -

عبد الباسط محمّد الزیود ، من دلالات الانزیاح التركیبي وجمالیتھ في قصیدة " الصقر" لأدونیس ، مجلة -1

.163، ص 2007، العدد الأول ، 23جامعة دمشق ، المجلد 
بشیر تاووریث ، الحقیقة الشعریة على ضوء المناھج النقدیة المعاصرة ، عالم الكتب الحدیث  ، الأردن ، -2

.538، ص 2010، 1ط
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:الانزیاح الدلالي  –أ 

من الانزیـــــــــــــــــــــــــاح ، الانزیــــــــــــــــاح المتعلق بالصور البیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانیة و یقصد بهذا النوع  

( كالإستعــــــــارة ، المجاز ، و التشبیه ـ ـ ـ ) وهو ذلك الذي یخرج الألفـــــــــــــــــــــــــــــاظ من الدلالات 

د أنّه ــــــــــــــــــــابقا إلــــى دلالات جدیدة مبتكرة ، وترى البـــــــــــــــــــــــاحثة بولحواش سعـــــــــــــــــــــــاالمألوفة ســـ

ا یقصده المؤلف ـــــــــــــــاظ اللّغة لتتلاءم مع مــــــــالیب جدیدة بتطویع ألفـــــــــــــــــــــخلق  أس<<

اح عنهاــــــــــــــــــي الخروج من معجمیة اللغة و الانزیـــــــــــــــــــیعكس قدرة المبدع فمن دلالات 

اء نسق لغوي یكون ـــــــــــــــي بنـــــــــــــــــات جدیدة تسهم فـــــــــــــــاییر و منطلقــــــــــــــــــبتوظیف مع

1و الهدف >>اح الدّلالي فیه هو الجوهر ــــــالانزی

التركیبي :الانزیاح  - ب

به الخروج عن القواعد المتعـــــــــــــــــــارف علیهـــا ، من خلال التقدیم و التأخیر والحذف  دصیق

أي الخروج عن أصل وضع الجملة .

ممّا سبق یمكننا القول أنّ الانزیــــــــــاح مفهوم معقد و واسع ، قد یلتقي فــــــــــــــــــــــــي استعماله و 

ة ـــــــاصیة جمالیمعـــــــــــــــــــــــــانیه ومع مصطلحــــــــــــــــات أخرى ، و أنّ الانزیـــــــــــــــــــــــاح یعبّر عن خــــــــــ

تؤسس للبنــــــــــــــاء اللغوي ـ 

<< في نصوصه نجد استبدال غیر مألوف مكان إنّ لغة أدونیس لغة انزیاحیة ف 

فاشتمل شعره على عدد معتبر من 2المألوف ، و ذا مظهر من مظاهر الانزیاح >>

الانزیاحات ، خاصة في قصائده النثریة یقول :

سعاد بلحواش  ، شعریة الانزیاح بین عبد القاھر الجرجاني و جان كوھن ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب و -1

.62، ص 2012، 2011،   عة باتنةاللغات الأجنبیة ، جام

.89أحمد بن محمد ابلیله ، شعریة الحداثة عند أدونیس ، ص-2
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ى عن زّوار یجیئون مساءًا و یملئونه یتحدث المقه

عن عرس بینه و بین الشارع 

غیر أنّ الفتیات الائي یخدمن ، و كل منهن تكشف عن

سرّتها بزّي خاصّ ، 

صدورهّن في اتجاه الكواكب الأكثر قربا إلى مدرات العین یواصلن فتح

1یولد الماء ، فیما أنهض و أغادر المقهى 

ـــــــــــى " ، فقد أسند أدونیس یتحدد الانزیــــــــــــــــــاح هنا فــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــــارة " یتحدث المقهـــــــــــــــــــــ

صفة الحدیث إلــــــــــــــــــى المقهى و التي هي خــــــــــــــــاصیة للكـــــــــــــــــــائن البشري ، فحذف المشبه به 

ة إبداعیة الإنســـــــــــــــــــــــان ، و ذكر المشبه و هو المقهى ، هذا ما جعل أدونیس یرسم لنـــــــــــا لوح

من خلال الاستعـــــــــــارة ـ 

كمـــــــــــــــــــــا في عبـــــــــــــــــــــارة " یواصلن فتح صدورهّن" و "تكشف عن سرّتها بزيّ خـــــــــــــــــــاصّ "

زیة رسمت لنا حـــــــــــــــــال المجتمع ، هنـــــــــاك انزیــــــــــــــــــــاح جمــــــــــــــــــــالي عبر عنه بصورة مجـــــــــــــــا

ــــــــــــــارة عن أیضــــــــــــــــــا انزیـــــــــــــــاح آخر یتمثل في الجمل التــــــــــــــــالیة " یولد الهمة" و هي عبــــــــــــــــ

أدونیس وظفها في شيء جامد و استعارة ، فالولادة صفة من صفات الكائنات الحیّة ، لكن

هذا من شأنه أن یولد صورة انزیــــــــــــــاحیة جمالیة ـ 

و یقول أیضا : 

در غزیرة   أثداء الشوارع ت

غیر أنّ الحلیب دمُ ،
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و ملائكته التقوى تتعارك 

فوق رؤوس المارة و بین أقدامهم 

ملاك یستبسل لقتل طفلة في سریرها 

1آخر یسیل دمه على حصر

الحقیقي إلـــــــــــــــــــــــــــــــى انزاحت عبــــــــــــــــــــــارة " أثداء الشوارع تدر غریزة " عن معنـــــــــــــــــــــــــــــاها 

معنى مجــــــــــــــــــــــــازي حینما جعل الشـــــــــــــــــــــــــــاعر صفة الحسیة " الثدي " الذي هو عضو من 

ــــامد و هو الشـــــــــــــــــــــــــارع ، فقد ألبس هنا أعضـــــاء الكــــــــــــــائن البشري إلــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــيء جـــــــــــــ

ــــــــــــــــا خرجت من دائرتهـــــــــــــــــــــا اللّبــــــــــــــاس المـــــــــــــــــــــــــــادي لشــــــــــــــــــــــــــيء حسّـــــــــــــــي ، و الأثداء هنــــ

فـــــــــــــــي دائرة الجمود ، و فـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــــــــــارة " الحلیب دم " تشبیه غریب الحقیقیة و دخلت 

ـــــى دلالات استطــــــــــــــــــــــاع الشـــــــــــــاعر فیه أن ینتهك استخدامــــــــــه الدلالات المعجمیة إلــــــــــــــــــــــــ

هذا تشبیه یدّل علـــــــــــــــــى المقدرة الإبداعیة لدى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر رى إیحــــــــــــــــــــــــــائیة ، وأخ

فـــــــــــــــــــــــــــــــي خلق صورة جدیدة ، و في هذه القصیدة یقول : 

وتروي هذه النّافذة 

أنّ القمر في الحمراء یصنع الأعاجیب 

عندما یتغطّى بالغیم 

لا تتّسع إلاّ لمراكب الحلم 

2أقراط في أذان النجوم –نوافذ 
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ك قــــانون ــــــاعر النّـــــــــــــــــــــافذة بالإنســــــــــــــــــــــــــان الذي یروي الأحـــــــــــــــــــــــادیث فقد انتهشبّه الشــــــــــــــ

لأنّه أعطـــــــــــــــــــــــــى صفة ألحكي اللّغة المعیّـــــــــــــــــــــــــاریة فـــــــــــــــــــــــي قوله " تروي  هذه النّــــــــــــــــــــــافذة " 

أعطـــــــــــــى  للنّــــــــــــــــــــــافذة ، فخرق اللّغة و قواعدهــــــــــــــــــــا ، و استخدم الاستعــــــــــــــــــارة و هذا الخرق

ـــــــــــا النوافذ بالبحیرات ، وهذا التشبیه ذا مسحة العبارة أدبیتها و شعریتها ، كمّـــــــــــــــا شبّه أیضــــــــــ

جمــــــــــــــــــــــــــــــــالیة تكشف عن المقدرة الإبداعیة في خلق صورة جدیدة ن ونفس الشيء بالنسبة 

أقراط في أذان النجوم "  فأدونیس خرج فیهـــــــا عن القیود القدیمة ، و انزاحت-لعبارة " نوافذ

رة عن صیغتها المألوفة عندما شبّه أدونیس النوافذ بالأقراط ، و النجوم بالإنســـــان  وهذا العبا

التشبیه ممتع بالإدهاش و الجِدَّة ـ 

وز اللغة ـــاهذه المقــــــــــــــــــــــاطع الشعریة یكشف لنــــــــــــــا خیـــــــــــــــــال أدونیس الواسع فهو یتجـــــــــــــــــ

العــــــــــــــــــــادیة إلى لغة غریبة ، و یصور لنـــــــــــــــا صور جدیدة غیر موجودة عند الآخرین ، هذا 

مـــــــا یخص الانزیاح الدلالي ، أمّا فیما یتعلق بالانزیـــــــــــــــــــــــــــــــــاح التركیبي فنذكر بعض نمـــــاذج 

ـــــــــات التركیبیة عند أدونیس ـ الانزیاحــــــــ

إنّ أدونیس معروف بخرق الأنظمة  المعیـــــــــــــــاریّة للّغة ، إذ یعمل علـــــــــــــــــــى تأخیر الفـــــــــعل 

و الفـــــــــــاعل ، و تقدیم ظروف المكان ، و الجار و المجرور ، یقول في هذا المقطع : 

بین الصدى و النداء یختبئ 

تحت صقیع الحروف یختبئ 

في لهفة التائهین یختبئ 

1في الموج بین الأصداف یختبئ 
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أدونیس فــــــــــــــــــــــــي هذه الأسطر الشعریة قدّم شبه جملة بین الصدى و النداء لیرّكز علــــــــــى 

مكان الاختفاء وجعله یحتل الصدارة ، و الأصل فــــــــي الجملة أن یقول یختبـــــــــئ بین الصدى 

وف ، و قصد الشــــــــــــــــــــاعر من هذه التقدیمات تبیــان و النداء ، یختبــــــــــــــــــــــئ تحت صقیع الحر 

أهمیتهـــــــا ، كما أنّ رفضه للعادات الشعریة القدیمة جعله یفرّ من الأماكن الشعریة و كلّ هذا 

مــــــاهو إلاّ تعبیر عن الرفض لكل مــــــاهو قدیم وسائد ـ 

فاعله و تقدیم شبه جملة الخبر) أن یخلق ویرید أیضا أدونیس من خلال تأخیره للفعل و

نوعا من التوازي بین الأسطر الشعریة ـ فیقول : 

جسدي یتدحدح و الموت حوذیّة و الرّیاح 

جثث تتدّلى و مرثیة

وكأنّ النهار 

حجر یثقب الحیاة 

و كأنّ النهار 

1عربات من الدمع 

ینطوي هذا المقطع على تقدیم وتأخیر في قوله " جسدي یتدحدح " و الأصل فیه أن یقول 

فهو تقدیم لـــــــفاعل عن یتدحدح جسدي و نفس الشيء بالنسبة لعـــــــــــــــــــــــبارة " جثث تتدلى " ، 

فعله و لاتوجد علّة نحویة لهذا التقدیم ، لقد خرج الشــــــــــــــاعر عن قواعد الكلام المعیــــــــــــــــــــــار 

یم لیجعل من صورة الجسد و لیعطي العبـــــــــــــارة إثــــــــــــــــــــــــارة لذهن القــــــــــارئ ، كما قــــــــــــــــــــــام بتقد

الجثث عنصر فعّـــــــال و مثیر ـ ـ ـ و الجسد عند أدونیس له أبعاد نفسیة عمیقة تعكس أزمات 

أدونیس ، الأعمال الشعریة ن هذا هو اسمي و قصائد أخرى ، دار الهدى للثقافة و النشر ، سوریا ، دمشق -1
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مختلفة ـ  نفس الشيء لعبارة " حجر یثقب الحیاة "، حیث نلاحظ فیها تقدیم و تأخیر ، هذا 

ما جعلها ذو لمسة جمالیة و فنیة ـ 

رة قد برزت في شعر أدونیس بروزا واضحا و جلیّا ، لأنّه من فیما تقدم رأینا أنّ ظاه

الشعراء الذین اقترن اسمهم بحركة الحداثة الشعریة العربیة ، و من الشعراء الذین ثاروا على 

التقلید شكلا و مضمونا ، فالانزیاح أدى إلى تقویة لغته الشعریة و لفت انتباه المتلقي
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موسیقــــــــــــــى الشعـــــــر: -3

لا شك أنه من یراجع الكتب النقدیة القدیمة یقف عند نقطة مهمة مفـــــــــــــــــادها أنّ الإیقـــــــــــاع 

أو الموسیقى الشعریة من أهم مقومّـــــــــــــــــــات القصیدة العربیة ، إذ یجد هذا الآخر بنیة جوهریة 

ــــــــــــــــــــــالة و عنصر أساسي في تكوین القصیدة ، إنّ شكل الإیقاع الخارجي الصوتي و فعّـــــ

الوزن و القافیة ركنا أساسیا من نظریة عمود الشعر ، و لكن النظرة إلى الإیقاع قد تغیرت 

بعد هبوب ریاح التجدید و التمرد ـ  

ــــــــــــي موسیقـــــــــى الشعر العربـــــــــــــــــــــــــي ، حیث ظهرت عرف القرن العشرین أهمّ تحول فـــــــــــــــ

التخلص من القیـــــــــــود محـــــــــــــــــــــــاولات فعلیة لدى الشعراء المعــــــــــــــــــــــاصرین الذین حــــــــــــــــــــــــــــــــاولوا

ــــــى مع الوضع الرّاهن للبلاد ــــــــــافیة ، و العمل علـــــــــــــى نظــــــــــــــام جدید یتمـــــــــــــــــــاشـــــــــــــو القــــــــــــــــــ

العربیة ، وهذا ما أشـــارنــــــــــا إلیه ســــــــــــابقا ـ 

ة ببنیة إیقـــــــــــاعیة و التـــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــالبا ما ارتبطت القصیدة العربیة المعـــــــــــــــــــــــاصر 

و رتــــــــــــــــــــــــابة ترتبط بالحــــــــــــــــــالة النفسیـــــــــــــــــــــة لدى الشـــــــــــــــــــــــــــــاعر ، فخرج من الرؤیة الضیّقة

<< و أصبح الإیقــــــــــــــــــــاع الشعري القــــــــــــــــــــــــــــــــافیة ، و اتّجه نحو ألانهـــــــــــــــــــــــــــــــائیة  الوزن و

یقوم علــــــــــــــــى نظام السطر الشعر بدلا عن الصدر و العجز ، ونظـــــــــــــــــــــام التفعیلة بدلا 

الشعر ، و التنویع في القـــــــــــــــــــــــــافیة بدلا عن القـــــــــــــافیة الواحدة و ربط هذا عن بحور 

1كله بالكلمـــــــات و أثرها في نفس الشاعر و المتلقي >>

ــــــــــــــــي والشعر القدیم  لم یعد یتلاءم مع عصرنا هذا ،  و هـــــــــــــــــــاته القیود التــــــــــــــ

ــــــــالي ، فالفن الشعري حسبه ـــــــــــــــــــــــــــــفرضهــــــــــا الشعراء القدمــــــــــــــــــــاء لم تعد تخدم الشعر الحـــ

<< إنّ الفن ینضج في جوّ من الحریّة ، وهذه القیود ینشأ بعیدا عن هذه  القیود فیقول : 

2012سعید بكیر ، الشعریة عند أدونیس بین المفهوم و التجریب ، رسالة دكتوراه ، جامعة السانیا وهران ، -1

.254، ص2013-
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ارض مع حریّة الفن ، على ـــــــتتعالواحد الواحدة و الوزنافیةـــــــــــــــــــــــالثقیلة ، قیود الق

ا ـــــــــــــــــــــاول أن تكون لنـــــــــــــــــــــــــا لا نحـــــــــــــــا لنــــــــهم ، فمـــــــــــــــــــــــاء طریقتـــــــــــــــأن القدم

یعجز عن ة واحدة و الذهن البشري لاـــــاك أكثر من طریقـــــــــــــــــــــــــــــا ، هنـــــــــــــــطریقتن

1افیة >>ـــــــــــــاعر لا یتأثر بالوزن و القــــــــاهر أن أسلوب الشـــــــــــــــــار ـ و ظــــــــــــــــــــــالابتك

أن ربط الشــــــــــــــــــاعر بالقـــــــــــافیة و الوزن الواحد یجعل الشعر یفقد كثیرا من و یرى أدونیس 

إذن یفقد كثیرا بالقـــــــــــــــــــافیة ، فقد << الشعرجمــــــــــــــــــــاله و یكون عبـــــــــــــــــارة عن تكرار و 

اغم فكثیرا ما ـــــــــــــار المعنى و الصورة و التنــــــــــــالي اختیـــــــــــــار الكلمة و بالتّ ـــــــــــــــــاختی

ي ـــــــــــــا أي وظیفة فـــــــــــــــــي أداء مهمة تكراریة دون أن یكون لهــــــافیة فـــــــــــــــتنحصر الق

، 2ال مضمون القصیدة >>ـــــــــــــتكم

نیس كـــــــــــــــــــــــــــــان یرى ضرورة تجــــــــــاوز الشعر ومواكبة الجدید حتّى یتلاءم أدو  أنّ هذا یعني

مع العصر ،  و یمكننــــــــــــــــــــا رصد محطتین أساسیتین في الكتــــــــــــــــــــابة الشعریة عند أدونیس ـ 

المحطة الأولى :

حیث هي مرحلة نهج فیهـــــــــــــــــــــا أدونیس طریقة القدامـــــــــــــــى فـــــــي الكتـــــــــــــــــــــابة الشعریة من 

الوزن ، إذ أنه لم یتخلص من الموسیقـــــــــــــــى الخارجیة للشعر ، و هذه المحطة ظهرت جلیــــــاّ 

<< قالت و هي قصیدة 1949هور أوّل قصیدة له سنة ظ مع<<قصائد أولى>>في دیوانه 

هذه بعض النماذج من قصائد أدونیس : الأرض>>  

قُم مَعَ الشَّمسِ یَا شَبَابي و حَرِّك 

.90ي الشعر العربي ، ص أدونیس ، مقدمة ف-1
115نفسه ، ص صدرالم-2
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حَررِك وَ شَبَابِيیَاششَمس مَعَ °قُم

/0//0/0//0//0/0//0/0

فا   علا   تن متفع     لن فا  علا  تن 

عَالِمًا سَاهِمَ البَصِیرَةَ ، جَامِد 

عَالِمَن  سَاهِمَ  لبَصِیرَةِ  ،  جَامِد 

/0//0/0//0//0/ //0/0

فاعلا   تن متفع  لن فعلا    تن 

1أنتَ  عَلّمتَهُ  الحَیَاةَ  قَدِیمًا 

أَنتَ  عَللَمتَهُ  لحَیَاةَ  قَدِیمَن  

/0/ /0/0//0//0// /0/0

فا  علا تن متفع لن فعلا تن 

نلاحظ أنّ هذه الأسطر الشعریة تنتمي إلى البحر الخفیف الذي تفعیلاته كــــــــــــتالي : 

كما عمد أدونیس علــــــــــــــى التنویع فــــــــــــــــــي القـــافیة و یقول ، فاعلاتن ، فاعلاتن ، مستفع لن 

قُل  لِمَن  یَحضِنُ  السَّراب  وَ  یَلهُو 

قُل  لِمَن   یَحضِنُ سسَرَابَ  وَ  یَلهُو

/0//0/0//0//0/ / /0/0

16أدونیس ، أغاني مهیار الدمشقي و قصائد أخرى ، ص -1
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فا   علا   تن متفع   لن فعلا    تن 

زٍ  بِالسَّرَابِ  بِفَرَاغٍ  مُطَرَّ

بِفَرَاغِن  مُطَررَزِن  بِسسَرَابِي  

///0/0//0//0/0//0/0

فعلاتن   متفع لن   فاعلا تن 

أَشرَقَ  العَالَمُ  الجَدِیدُ  ،  وَ  مَاتَت 

أَشرَقَ  لعَالَمُ  لجَدِیدُ  ، وَ  مَاتَت 

/0//0/0//0//0/ / /0/0

فاعلا   تن متفع لن فعلا      تن 

1خَلفَهُ  جَاهِلِیّةُ  الأَحقَابِ 

خَلفَه  جَاهِلِییَةُ  لأَحقَابِي

/0/ //0//0//0/0/0/0

فاعلتن    متفع لن فاعلتن 

في القصیدة كلها ، و قد حاول استعمل أدونیس الإیقاع التناظري المعتمد على بحر واحد

الابتكار فیها ، ولكن لم یستطع التخلص من بقایا القدیم ـ 

.18أدونیس ، أغاني مهیار الدمشقي ، ص - 1
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المحطة الثانیة :

اع التفعیلة ، حیث استخدم ، أكثر من بحر واحد في ـــــــــــــــــــالمحطة بمرحلة إیقسمیت هذه 

ارجیة ، و اهتم بالمقطع و علاقته بالجانب ــــــــــــــــالقصیدة الواحدة ، فتمرّد على الموسیقى الخ

اذج التي سنستعرضها تبیّن لنا هذا التجدید في الإیقاع ـ ــــــــــــــــالنفسي ، و النم

یقول :

كُلُّ  رِیَاحِ  التَّعَبِ 

كُللُ  رِیَاحِ  تتَعَبِي 

/0// /0/0///0

مستعلن   مستعلن 

1هَل  رَوَّعَت  مِن  لَهَبي 

هَل رَووَعَت مِن لَهَبِي  

/0/0//0/0///0

مستفعلن      مستعلن 

انبنت هذه القصیدة على تفعیلة بحر الرّجز ، و لكن أدونیس لم یحترم عدد التفعیلات ، 

إذ أنّه ظهر تفاوت في كل مقطع كما من مقاطعه الشعریة ، كما تعدّ أیضا هذه المرحلة 

جمع بین تفعیلات مختلفة في القصیدة مرحلة القصیدة النثریة و الكتابة الجدیدة ، حیث 

الواحدة ، و كان ذلك بتكرار اللفظة أو السطر الشعري و القافیة ، إضافة في تنوع الروّي 

.100أدونیس الأعمال الشعریة الكاملة ، أغاني مهیار الدمشقي ، ص -1
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وَ  هَا  هُوَ  الوَقتُ ویقول :

تَجُرُّه  أُمُّه  ،  وَ  حَولَهَا  سَلاَسِلُ 

وَ  دَوَالِیبُ  تَحرُثُ  الأَرضَ 

1وَ  الفَضَاءُ   قِندَیلُ 

استعمل أدونیس فــــــــــــــــــــــي هذه الأسطر رویا و قوافي متنوعة بین حرف  ( ت ، ل ، ض) 

و یقول في مقطع آخر من نفس الدیوان : 

أَلجَحِیمُ  ،  إِلَهُ  جَسَدُ  مِن  حَدِید

وَ  عَینَانِ  جُرثُومَتَان 

أَبجَدِیَّةُ  هَولٍ 

وَ الطَّرِیقُ  إِلَى  مَوتِنَا  تُرجُمَان 

شَحمُ  هَذِي  السَّمَاء  كَثِیفُ  ،  وَ  أَزرَارُهَا 

2تَتَفَكَّكُ فِي غَابَةِ مِن شَظَایاَ 

نلاحظ أیضا في هذا المقطع تنوع في قوافیها و رویها ( د، ن ، ل، ه ، ي) فنستنتج 

بحوره وقوافیه و رویّه ، و هذا لا یدّل إلاّ إذن أنّ أدونیس یسعى دائما إلى التنوع و المزج في 

على القوة الإبداعیة و الإیقاعیة للشاعر أدونیس ـ

.10دونیس ، تنبّأ أیّها الأعمى ، ص أ -1

30نفسه ، ص صدرالم- 2
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خلاصة القول أنّ أدونیس قد سعى جاهدا إلى إعادة هیكلة القصیدة العربیة ، فأخرجها من 

ظهر إطارها المغلق و المقیّد ، فثار على التقالید الشعریة القدیمة شكلا و مضمونا ، هذا ما

جلیّا في قصائده التي ذكرناها آنفا ، و التي هي دعوة صریحة إلى التجدید و رفض شدید 

لقواعد الشعر القدیم ـ
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إنّ التجدید مفهوم واسع المعنـــــــــــــــــى و متعدد الدلالة ، لذلك تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاینت وجهة النظر 

البــــــــــــــــــاحثین ، و تعددت أرائهم ، و من خلال هذا البحث المبسّط المتواضع ، توصلنا إلى 

  ة : النتـــــــــــــــــــائج التالی

أنّ التجدید من المـــــــــــــــــفاهیم التي ترددت بكثرة فــــــــــــــي الفكر العربي المعـــــــــــــاصر ، و هو -

في معناه العام یعني الابتكـــــــــــار و الخلق و الإبداع ـ 

ر النهضة مرّت القصیدة العربیة بعدّة تحولات ، أهمها التحوّل الذي شهدته بعد عص-

نتیجة اصطدامها بالحضــــــــــــتارة و الثقافة الغربیة ـ  

نتیجة التحولات و التطورات التي شهدها الإنسان العربي في مختلف المجالات ، و من -

التمسك بینها القصیدة العربیة ، ســـــــــــــــــاهم في ظهور تیارین متنازعین ، تیار یدعوا إلـــــــــــــــــــــى 

بالقدیم و الحفــــــــــــــاظ علیه ، و تیار، آخر یدعوا إلى التجدید في القصیدة العربیة ـ 

یعدّ علـــــــــــــــــي أحمد سعید من بین أهم المدافعین عن مســــــــــــــــــألة التجدید فـــــــــــــــــــــــــي الشعر-

ل بآرائه و بكتــــــــــــاباته الدفع بالشعر العربــــــــــــــــي حول الجدید و رفض العربي ، حیث حـــــــــــــــاو 

القدیم ، فأخذ التجدید الشعري عنده النصیب الأكبر في مسیرته الأدبیة لیبرز جلیّا في 

قصــــــــــائده الشعریة ـ

اض القدیم ، إنّما یقوم رفض قیـــــــــــام القصیدة الحدیثة عند الشاعر أدونیس على أنق-

باستیعاب الحاضر و إدراك القدیم ـ 

انبنت الحركة التجدیدیة عند أدونیس على التمرد من الذهنیة القدیمة من جهة ، و تخطي -

المفهوم القدیم للشعر من جهة ثانیة ـ



ــاـتمة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خ ال

83

ة و مرجعیات مؤسسة استند التجدید في الفكر الأدونیسي  على عدّة خلفیــــــــــــــــــــــــات فكری-

أبرزها تأثره الكبیر بالثقافة الغربیة ، هذا ما جعل أعماله و أشعــــــــــــــــــــــــــــاره تستجیب لمعـــــــــــاییر 

و مقتضیات الحداثة ـ

تجلّت مظاهر التجدید في أعمال أدونیس الشعریة في إعطاء مفهوم جدید للشعر ، بعیدا -

دیة ـ عن موضوعاته التقلی

إعلاء أدونیس لمكانة اللغة الشعریة ، باعتبارها الأساس في التفریق بین لغة الشعر و -

النثر ، وهذا ما بإعطائها الحریة الكاملة ، وتجدیدها وفق ما یمیّز الكتابة الشعریة بعیدا عن 

اللغة التقلیدیة ـ 

ة الإیقــــــــــــــــاعیة الخلیلیة ، و التحرّر من التجدید الذي نـــــــــــــــادى به أدونیس ، یتجاوز البنی-

قیودها ، و یمكن القول أنّهـــــــــــــــا تسعى إلى تأسیس قطیعة جذریة مع إیقاعات الخلیل ـ 

تجـــــــــــــــــاوزت القصیدة العربیة عند أدونیس نظام الشطرین ، و هذا بإتباع نظام الشطر -

عن الوزن و القــــــــــــــتافیة و الوصول إلى قصیدة النثر ـ الواحد ، و الاستغناء 

أحدث أدونیس تجدیدا على مستوى البنیة الشكلیة و المضمونیة للقصیدة العربیة ، و هذا -

ما تجلى في العدید من قصائده ، و هذا عن طریق إحداثه لبعض الإخلال عما كان علیه 

سابقا ـ 

ه و اعتمد على مخزون ثقافي كبیر ، فَوُفِقَ في استخدامه وظّف أدونیس الرمز في شعر -

لدرجة كبیرة ، لأنّه یُشحن بمعنى جدید في كل مرة ـ 

یشكّل الانزیاح جزءا كبیرا من أعمال أدونیس الشعریة ، فقصائده عبارة عن مشاهد ذات -

بعد جمالي تجاوزت المألوف ـ 



ــاـتمة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خ ال

84

بالوزن والقــــــــــــــــــــــافیة ، و إنّما بالإیقــــــــــــــــــــــــاع إیقاع القصیدة العربیة عند أدونیس لا یكون -

الخــــــــــــــــارجي ، أي موسیقى الشعر ، و على هذا الأساس عمد في أشعاره على كسر عمود 

الشعر ـ 

وضع نقطة نهائیة لدراسة موضوع –من خلالها –إنّ ما توصلنا إلیه من نتائج لا ندّعي -

أن تكون خاتمة بحثنا هذا فاصلة تنطلق منها فقراتنأملالتجدید في شعر أدونیس ، بل 

بحث جدیدة ، تحاول كشف النقاب عمّا غاب عنّا ، أو ما غفلنا عن تناوله و معالجته من 

حدّ ، أو الانتهاء نواح و زوایا مختلفة ، لتمتّد بذلك سلسلة البحث الذي یأبى الوقوف عند

بجهد أحد ـ  
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أخذه نسبة الاسمالمستعار أدونیس، وهذا باسمههو علي أحمد سعید أسبر المعرف 

وهي  .في قریة قصابین1930إلى أسطورة أدونیس الفینیقیة، وهو شاعر سوري ولد عام 

وتزوج من الأدیبة خالدة سعید وله بنتان وهما .مدینة صغیرة في مقاطعة جبلّة في سوریة

أرواد ونینار.

كان أبوه رجل دین وشاعر وكما كان فلاحا في الوقت نفسه، وأدونیس لم یعرف أبدا 

المدرسة النظامیة قبل سن الثالث عشر، حفظ القرءان على ید أبیه، كما حفظ العدید من 

تنقله إلى مدرسة حقیقیة وقد استثنائیةالشعراء القدامى، وكان دائما یحلم بمصادفة ئدقصا

سمع عن زیارة للرئیس 1944سبیله الوحید لتحقیق حلمه هو الشعر، وفي سنة أدرك أنّ 

السوري إلى المنطقة التي یسكن فیها، كتب قصیدة وطنیة وألقاها على مسمع الرئیس وهي 

وأدهشت الجمهور، فسأله ، نالت إعجاب الرّئیس الشعر العباسيقصیدة عمودیة تحاكي 

 إلىا أرسله الرئیس الرئیس ماذا ترید یابني؟ فرد سریعا: أرید الذهاب إلى المدرسة، وهكذ

س، وكانت تلك بدایة دراسته النظامیة.طو المدرسة العلمانیة الفرنسیة بطر 

وتخرج من .1949یا عام حصل على شهادة الباكالور كان متمیزا بین الطلاب، وت

المكزون «ورسالة تخرجه بعنوان1954جامعة دمشق متخصصا في الفلسفة سنة 

. وبعد تخرجه مباشرة توجه إلى الخدمة العسكریة وقضى فیها سنة كاملة في »السنجاري

الذي تركه تنظیمیا سنة الاجتماعيللحزب السوري القومي انتمائهالسجن وذلك راجع إلى 

فترة الخدمة العسكریة نحوى لبنان أین التقى بالشاعر یوسف انتهاءدر بعد ، وغا1960

،  ثم أصدر أدونیس مجلة لوحده وهي 1957الخال وأصدر معه مجلة شعریة في مطلع 

  . 1994و 1969مجلة مواقف بین 

من جامعة 1973درس في الجامعة اللبنانیة ونال درجة الدكتورة في الأدب عام 

.1955القدیس یوسف، و أثارت أطروحة "الثابت والمتحول"  سجالا طویلا بدءا من عام 
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